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اشراف : منال الشربة 
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البهر الميت - الاردن 
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رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(4+6 1 ة/ 51 !) 


رقم التصسنيف ١7/١257:‏ 
المؤاف ومن في حكمه : تحرير نبيل الشريف 


اموضوع الرئييسي 1 ١‏ المعارف العامة 
اتات النشر : عمان : مركز الآافق 


رقم الاجازه المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر /١١*‏ 4 / /أ5و١‏ 


جميع الحقوق محفوظة 
لا يجوز استتخدام مادة الكتاب الا باتفاق 


خطي مع مركز الافق الثقافي 


عمان الاددن 


ف 11 | ساق لج بجي لي ل ل 20 ادك ع 5011 0 


الشميساني- شارع عبد الدميد بذ شومان -- عمارة عمر الْخيام - الطابق الثاني 
تلفون 59109 تلفاكس 04 ص .اب 341١11‏ عمان 1144 الاردن 


0ن تلج أعمط :1ق ممع 


* تمهيد بقلم : أولف كوندغن / الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور 


متال الشريف / مديرة مركز الافق الثقافي 21 ص (غ) 
#* تقديم يقلم : د. تبيل الشريفب عممم مه قم ممم ممم ممم ممه متم عه عو عم وم ممعم عملم هصن ([6) 
* وقائع ورشة عمل التحري الصحفي # لجع ع يوج جيه ع وج ب رسجو وبر ييه م اهمويو مم هيندم مويه ص (1) 
نماذج من الصحافة العربية 

تقارير استقصائية ناجحة ممم ممه ممه مم سمه ممه مه ا ع س0 ل هصق 4 6 ) 
- النموتج الاول - صحيقة الثهار الليثائية.......... ...ص ( 5 5) 
- النموذج الثاني -- مجلة روز اليوسف المصرية مم م 0 لصو (/ 14 ) 
- النموذج الكائث -- جريدة الاهرام المصرية لظ ص (28) 
- النموذج الرايع -- جريدة الوقد المصرية م م ص 119 6) 
- النموذج الخامس -- جريدة الاحرار المصرية اا ا ا ا 0 ص )1٠١(‏ 
# ملحق أورآق العمل 00 0 ااا ااا ااا 0 ص )1١1(‏ 
* التحري الصحفي في صر / صلاح الدين حافظ 00000 
* التحري الصحفي في ليتان / راجح الشوري. ...ص )0١(‏ 
» المعوقات التي تواجه التحري الصسحقي / طلال سلمان ممم دم مه ويه و دم مفو ص (07/5) 
صحاقة التحري بين الواقع والطموح / د. نبيل الشريف وه لم ود ونه فوم مم عه ص (52م) 


د التحفيق الصحفى شروطه العلمية للنجاح و الفا غير / 55 نيبيل حك لد ء 


| 0 ليا 
سماء لمتشسار ع د ودع عد عد ب عع يو جم وو ووو ولج و جالع وا عر وإ رض اع قو ود ايا ع ع و عزوو ا و ع عع و وعم اباك هس سس يع مس مع 
قو 


وعلكوقل 


قررت مؤسسة كوئراد اديناور الألائية بالتعاون مع مركز الآفق القافي عقد 
هذه الندوة حول صحافة الاستقصاء إنطلاقاً من الحرص على دعم 
وساكل التعبير الحصرة: وايمائاً بأن الاعلام الحر المستقل هى أهم ضصصانة 
لتشكيل المجتمعات الديموقراطية. 

وتتمبز صحافة الاستقصاء باتها الإكثر تعبيراً عن دور الصحاقة الدأاعم 
للعملية الديموق راطية. فهذ! النوع من التحقيق الصسحفيء هو الذي يمكن 
العاملين في الصحافة من القيأم بدورهم الرقابي نيابه عن الشعب. ويستطيع 
الصحفيون المدربون على هذا النوع من الاست.قصاء م أن يساهمسوا في حركة 
التغبير في مجتمعاتهم وان يقفوا بالمرصاد لاي تجاوز أو افتكات على حقوق 
أثثأس. 

لهذه الاسياب مجتمعة: نشعر بالسعادة أننا استطهعنذا عقد تلك الندوة حول 
الاستقصاء الصحفي ونشر وقائعها في هذا الكتاب تعميماً لأفائدة. 


عمان - كانون الأول ١555‏ 


منال الشريفب اولفب كوندجان 
مركز الافق الثقاضي مؤسسة كونراداديناور 


بقلم : د. نبيل الشريضف 


أنه لمن دواعي سروري أن اقدم للقراء والمهتمين هذا الكتاب الذي يتضمن 
أوراق العمل والمناقشات التي جرت خلال ندوة صحقية متخصصة حول 
صحاقفة الاستقصاء اى التحري الصحقفي. 

وتكتسب هذه الندوة إلتي عقدتها في فتندق البحر الميت بالاردن في اوآخر 
عام ١95955‏ مؤسسة كونراد آديتاور الالمانية بالتعاون مع مركز الافق الثقافي 
في عمان من حيث كونها الاولى من نوعها في العالم العربي التي تسئط 
الضبوع على فن صحاقة الاستقصاء الذي يعد فذأ جديدا قي الصحافة العريية 
لأنه يرتبط ارتباطا وثيقاً بمدى انتشار الحرية والنهج الديمقراطي. ولما كانت 
الديمقراطية في عالمتأ العربي هي الاستتتناء وليس الاصل (صع الاسق) فأن 
الصحافة العربية لم تعرف هذا القن بشكل وأسع ومسعمق, .رغم أن هذا ألفن 
الصحافي معروق وراسخ في كدير من الديموقراطيات قي العالم, 

برتكز هذا ألفن إلى كشف اصناف التجاوزات والخروقات التي تحدث في 
مجتمع مافي الخفاء ونشرها يهدف فضخ هذه الاعتداءات على حقوق 
المواطنين. 

ومن إشهر قصص هذا الفن الصحصفي ما تسمى يقضيمة ووترغيت في 
الولايات المتحدة حيث نجصح صحقيان في كشف تجسس الحزب الجمهوري 
على الحزب الديموة راطي تنفيذا لتعليمات الرئيس الأمريكي نيكس ون:ء وقد 
أدت هذه الفضيحة ة فى نهاية المطاف إلى سقوط الرئيس نيكسون. 

لقد اسستعرض المشاركون فى هذه الندوة عدة أوراق متخصصة خلال 
يومينء ودار تنقاش معمق حول مفهوم صحافة الاستقصاء وأساليب كتاية 
هذا الفن الصحفي. والمرجى أن يسهم هذا الكتاب في توسيع دائرة الوعي بهذا 
ألفن لتعزيز دور الصحاقي العربي في خدمة قضايا المجتمع. 


ا 


ورشة عمل التحري الصحقي 


عقدت في فتدق البحر الميت بتاريخ ؟١‏ و؟١ا‏ كاتوت الأول ١595‏ تدوة أستمرت يومين عن صحافةه 
الاستقصاء إى التهري المسدفي. وقد أإشترك في الندوة ممثى الصحاقة الاردنية اليومية والأسيوعية 
واساتذة الجامعات والامين العام لاتصكد الصحفيين العسرب. وقد نظمت الندوة مؤسسسة كوتراد 
أديتأور الالمانية ومركز الاغق القافي . وعائجت التدوة التي إتسمتث بالوضوعية والوأقعية عدة قضايا 
شائكة تواءجهها الصحافة الاردنية والعربيةء وكذلك المشأكل التي تواجه الصسحفي إثناء قيامه يمهمته 
في البحث عن اإلحقيقة. 


وتحدت فى الجلسة الافتشاحية السيد ( أوليف كوندجن ) ممثل مؤسسة ( كوتراد أديناور ) في 
الديمقراطية فى كافة المجتممعات اليشرية. 


وأو سح السيد ( اوليف كوندجن ) أن مؤسسته تسعى ايضا الى دعم مسيرة المرأة وتطوير عمل 
الاحزاب السياسية: بالاضاقة الى تاكيك دور الاعلام في دفع العملية الديمقراطية الى الامام. وأكد أن 
الصحافة اداة مهمة لاخضاع من هم في الحكم الى المحاسبة. 


وتهد تلت معد دلت السيدية متال الشرنقه مديرة مركز الافق الثقافي» مؤّكنة أفمية هذه الننوة !أ ف 
ستتثاول يالبحث موضوع الاستقصاء في التحري ! لص حقى (3 أ رمدرع 8 عناأاغة وأأدعيام]) 
الذي يرتبط ارتباطا وثيق ) بالدور المامول للصحاقة في المرحلة الديمقراطية باعتبارها ادأة مهمة من 
لدوات اللراقبة الشعبية ولكونها عين الشعب اليقظة أنثي تساهم في كشف الاعوجاج والتتسيه الى 
مواطن القلل. 


واشارت السيدة الشريف الى إنه يالوم من أهمية صحافة التحصسري ألا أن الوعي يها لدي الوطن 
العربي لا يرال ناقصاًء مع انها قطعت أشواطأ هامة على الصعيد العالمي وأسهمت في كشف الفساد 
والاخطاءء يل وامستطاعث فى بعض الاحيأن ان سقط رؤساء حكوماتث» سثل الرئس اللأمريكي 
نيكسون. ١‏ 


توقعاتهم من هذه الندوة والفائدة التى يتوذونها منها. 


وقد أجمع اللشاركون على أتهم يتوقعون لدى انتهاء الندوة أن يكون بمقدورهم كتاية قصة صحفية 
أخيارية بشكل جيد حسب الاصول المهنية: والتغلب على الصعوبات التي تسترضي العامثين 


الصحافة في الحصول على المعلومة الاخبارية: وكذلك أنتهاج الاساليب العلمية في التحري الصدحفي 
والذي نحن في آمس الحاجة اليه. ١ ١‏ 


وتحدث قي الجلسة السيد محمد الطرزي, محافظ البثقاء. الذي اكد إن التحري الصحفي هي محاوئلة 


الوصول الى الحقيقة: كما ان هناك مشكلات تواجه العاملين قي الصحافة يجب مواجهتها والبحث عن 
الطول المناسبة لها. 


الحاجة الى المزيد هن التدريب : 


وتحدث في الجلسة الافتتاحية ايض الاستاذ صصلاح الدين حاف؛ الامين العام لاتحاد الصهفيين 
العربء الذي اكد ان الصدفي العربي بحاجة الى المزيد من التدريبء وبالتحديه على الجواتب الفنية 
والتفنية للاجيال الجديدة للصحفيين. وأوضح أن اتحاد ألص_حفيين العرب شك ليق لان برامج مكثكفة 
العربية قد انتقلت خلال النصف الثاني من القسرن العشرين من صدافقة الراي انطلق والمقأل الطويل 
ذي الطابع الادبي الى صحافة الخير والتحري والتحطيل الاشباري. أي البحث عن الشير والتهري عن 
الحقيقة وامخطية 8 الحو 


وقال السيد حافظ إن الصحافة العربية تمر الان في ازمة. فائراي العام يطلب الحقيقة ويطائب 
الصحافة بكشقها ونشرها بحرية: في حين تبحث الصحافة عنها وتعرفها في معظم الاحيان: ولكنها 
لا تستطيع أن تنشرها في كل الاحيان. 


وأوضمح إن انفجار ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال, عزز من سرعة وسهولة وكفاءة نقل 
الاخبار والمعلومات. غير أن الصحافة العربية لا تزال تفتقر في الكثير من الاحيان الى الحرية؛ فهذه 
الحرية لا تزال مقيدة لاسياب عديدة, 


وإكد السسيد حافظ أن المحافة العريية تَد تتتراوح بين صمحافة كد تقشر نصف الحفيقة وتعاني من 
صعوية التتحري. والتقلية العلوماتية صحافة تش رالا البيانات الرسمية. كما ان قثوات تدفق 
اللعلومات وحرية 4 التحري عل الاشمشيار صبسن ونث الى نقسيية مع مثو ذه شي معقلم الحالاث»: والتبادل 
الاعلامي المعلوماتي بين الدول العربية محدوى للغاية. وتعتمد الصحاقة العريية بنسية )8١(‏ في الماية 
قيما تنشره على الصحافة الاجنبية بدلا من الاعتماد على الكوادى المسحقية الوطنية. 


القوانين التى تعمد من حصرية الصحافة : 

وقال السيد حافظ ان الصحفيين المصريين تاضلو! طويلاً من أجل اس_قاط القوانين التي تمد من 
جردة 3 الصحافة: مؤ كد : في الوقت نقسه إن الصحافة الحرة يجب أن تكون صحافة مسؤولة. 
تتراجع إلى حد كبير لتفسح المجال امام التعامل التمطي الروتيني البروتوكولي مع الاخبار والاحداث 


الرسمية. 


وأوضم السيد صلاح ائدين حسافظ إن اكؤسسات الصحقية,ء وخاصة الصحاقة الأسيوعية 
مؤسسات هشة, وان همتاك تدخلاً واخكراةا لتصبحافة العرر بية بالاموال بهدف تأمين تبعية هذه 
الصدق الى خط سيأ عسي ممين. كماأن هناك الاخنراق الاجنيبي: حيبت الصهاف.ة اتغربية مصهددة 
بدخول الاحتكارات الصسحفية الاعلامية الكبري ألى سرق الاعلام العربي. كما ان هناك تحدياً بارز! 


يكمن في كيفية تعامل الصهفي مع المستجدات التكنوتوجية وإستيعايها. 


وقي جلسة يعد ظهر أليوم الأول من الندوة: قدم الاستاذ طلودل لمان رئيس تحرير صصر فة 
رئيس التحرير المسؤول في عسميفة الدستور الاردنية» ورقة عمل اخريء حيث دار موضوع الورقتين 
حول التقرير الاستقصدائي ومعوقاته وسيل تجاوزها. 


حاجة الصحفي الى المماية ؛ 

وقد أكدت ورقة السيد طلال سلمان ان الصحقي العربي تنقصه الحماية اذا ما أفصعح عن الحقيقة. 
وخاصة في ظروف غياب الحرية والديمقراطية. وهناك بعضى القوانين الاستثناتية التي تحصن الحكم 
وتمنع الصحافة من نشر اخبار تنتقد النهج السياسي الحكومة تحث ذريعة الحصرص على السلامة 
العامة اى علاقات لبذان العربية والدولية. وهناك قوانين أستثنائية تخول الحكومة حق تعطيل الصحف 
وتوقيف الصحفيين قيل المحاكمة بحجة حماية الوحدة الوطنية ومنع تجدد الحرب الاهلية في لبنان. 
ثم إن هناك على الملستوى القانوني قاتون حظر التسعرض للمتوك والرؤساء العرب ورؤساء الدول 
الصديقة. كما يمذع مسوظفى الدواة والادارات الحكومية من الثملاء بأية معلومات أو تصريحات 
الصدقف لى كتابة مقالات الا بإذن خطي من المدير العام اى الوزير المعني» وهذا بالضرورة يؤدي الى 
عرقلة التحقيق الصحقي. 


الاحباطات التى يواجهها الصحفي : 


بقضية الموظف اللبناني في وزارة المألية الذي اختلس مأ يعادل ثلاثة مليارات ليرة لبنانية واختفى بعد 
الغلقة للتحقيق أى ان تصبل الى الحقيقة. 


السلطة التنفيذية أو القضائية. 


واستشهدت الورقة يتحقيق كانت قد نشسرته صحيفة ( السفيس ) قبل ثلاث ستوات: عندما نشرت 
على صفحبتها الاولى ورقة العمل الاسراشلية يعنوان (الاطار السياسي لمجموهصة العمل العسكرية 
اللشخركة 4) والتي كانت قى قدمت إلى الوقد الليناني في المقاأوضات الكناضة» اللينانية - الاسراثيئية في 
وأاشتطن. 


وقي واقع الامر فقد بذلت ( السفير ) جهد خارقا من اجل الحصول على نص هذه الورقة, ولكن 
المسحيقة فوجثت بعد نشر ورقة العمل !لاس رأثيلية يقرار اتنائب العام التبناني يتعطيل الصحيفة عن 
الصدون لدة أسيسوع بدعوى نشر وثيقة سرية من جهة وبدعوى أن النشر يعرض سلامة الدولة أو 
سيأدتهأ أى وحدة أراضيها للخط.. وفي وإقع الامرء فقد كان قرار التعطيل يتصل بالموقف السياسي 
أمارض الذي تتخذه (السفيس ) من الحكومة ومشروعاتهاء ولا سيما الاقتصادية منهاء أكثي مثه 
با كافاع سارت 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


التقر بر 2١‏ ستقصائي : 


الاستقصائي والعوائق القانونية والمهنية والاجتماعية إلتي تحول دون ازدهار التحري الصحقي في 
العالم العربي. وقد أكد إن هذا النوع من الصحافة ليس نشاطا مستقلاً عن النشاط الصحفي العأدي: 
بل هو جزء مكمل لهذا النشاط. كمأ إن هذا الذوع من الصحافة لا يعدى كوته تطوير] نقفس الادوات 
والمهارات التي يستعملها الصحقي في نشاطه اليومي. غير إن ( صحافة التحري ) تحتاج الى وقت 
اطول واستقصاء أوفى واستعراض اشمل للقصمة الإخبارية. كما انها تحتاج الى خيأل وأسع ومعرفة 
اكير بالجوانب المستترة ا لوضوع ما. وتحتاج ايضا إلى مهارة خاصة في تخطي العقبات التي تعترض 
طريق الصحفي أثتاء محاولته الكشف عن ايعاد القصة الاخبارية: وكذّلك الى صير وجلد على تحمل 
الملشقات والصعوبات إلتى تنشا أثناء البحث من جوائب القصة الاخيارية ويعد تشرها على الملة. و4 
كان النشاأط الصحفي اليومي يتسم في العسادة يانه عبارة عن رد فسعل سريع للاحدات وانه تهأثت 
مستمر وراء القصة الاخبارية الأنية السريعة: فإن كاتب قصة الشحصم ري الصدفي يحب أن تتوفر 
فيه القدرة على التأمل والايداع والعمل الهادئ الصسامت والخفي بعيدا عن ضغط مواعيد الاغلاق 
اليومية للصفهات التي تجبر الصمحفي احياتاً على تقديم القصة الأخيارية بشكل سطهي وسريع. 


ميمة. صحاقة الاستقصاء : 


وأوضح الدكستور الشريف أن من السسمات المصسيزة لص حافة التحري هسي انها تكشف ما يحاول 
الملعنيون أو اللتورطون اخفاءه. فالسمة الاساسية هذا هي إن هناك شخصا يصاول اخفاء الحقيقة, 
وأول هذه الأسس ان تكون قصة التحري الاخيارية مستئدة الى جهد الصعمفي وان تكون محصيلة 
تلعمله هى في البحث والاس تقسصاء. وأفضصل مثالين على ذلك هما (قسضية ووترغيت ) حيث قام 
الصحفيون الامريكيون بطريقتهم ألخاصة وجهدهم الخاص بالكشف عن تورط الرئيس ذيكسون, 
وهي الفضسيحة التي أدت الى استقائته. والمثال الآخر مأخوذ من الصحافة الامريكية. حيث قامت 
صحيفة (نيويورك تاأيمن) يتحضين ملق عن فيتنام يحمل أسم : (15ا ©1226 217 1ع 1 لا) إى 
(اوراق فيتنام) وكاأان مدي هذية الأوراق عد وماً. 57 نرت عي الذهاية إلى أشهاء لسرب الامرمحدة في 
فيتفام. 


والاساس الثاني لصحافة التحري هو أن يكون الموضوع مدار البحث متططتقا يأمسر يهم اتقراء أو 
المشاهدين اى متلقي الرسالة الاعلاصية بشكل عام. ويسعتى آخر, يجب أن يكون الموضموع نقفسه له 


بيدا 


في يصاول ان يكشف مأ هى خقي. ومن أهم ما يلفت النظر في هذه الاسس هو التسأكيد على 


ومن الجدير بالذكر ان تلقي المعلومة الجاهزة وللفات لليدة سلف لا يدذل خممن أطان التحري 
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الصحفيء أذ أن على الصحفي أن ييذل جهد! خاصا في الاستقصاء والتحري وتحديد أطار الموضوع 
دون الوقوع تحت أي تأثير لق م فيه جمع لشي سد لخثل ماك إثياء نوع ع قراح الاين 
يقري أل التقيين ومجارية القساد والكف عن التطاو ل علي الحق العاء. 


اشرية شرط أساسي لنجاح صحافة التحري : 


وأوضمح الدكتور الشسريف أن هناك علاقة مباشرة بين وجود الصحافة الحرةء وصحافة التحري 
تحديداً عن دؤهية: + وبين حجم ظاهرة الفساد من حدث إنعدامها أو محدودية انتشارهاء من جهة آأخرى 
فالبلدان انتي نقل قيها ظاهرم القساد هى البلداآن اندي تزدهر فيها صحاأقة التحري. أمأ اكثر معدلات 
الفسات. فإنها توجد في بلدان لا حرية للصحافة فيها على الاطلاق. 


واضاف الدكتور الشريف قائلاً ان صحافة التسحري تنبع من قناعة الصحقي بأآن الصحافة سئطة 
رأيعسة دبالقعل وأن لهسا مسؤولية أجتماعية في الدقاع عن حقوق الناأس وكشف التجاوزات و الاعتدام 
على هذه الحقوق . فالصحافة الحرة اأوّمنة بدورها المهني والاجتماعي لا تستطيع أن تيقى سلبية إزاء 
حالات الاعشداء على المال العام أي علسى حشسوق المواطتين. وهي تقوم بدورها فى الكشف عن الخال 
وتسليط الضوء على التجاوزات بتخويض متعارف عليه ولكنه غيس مكتوب بينها ويين الناس . وكلم؛ 
آحس ألناأس أن الصحاقة هي سلاههم لكشف الفساد وموطن الخلل: كلما أزدآد إيمائهم يها وأدراكهم 
لأهميتهاء وكلما منحوها المزيد من الدعم لمواصاة دورها الرقابي كين حارسة لمصائح الثاس . وكلما 
تخلت الصسحافقة عن هذا الدور الرقابي وقنعت بدورها كم جرد بوق يبرن ويزين القرارات الرسمية, 
كلما اتصرف عنها التاس وضعف إيمائهم بأهميتهاء يل نتخلوا عنها تتقاتل مماركو.! ورحدها . وعلى 
الصحافة الحرة إن تحافظ على مسافة بينها وبين الحكومات وان لا تقترب من الحكومات بالقدر الذي 
يترك الاتطباع بأتها جزء من الاجهزة الحكومية . 


ان ألصحافة واتمحكومة لا يمكن أن يلتقيا في خندق واحدء وذلكه لآأن دون الصحافة هو ان تكون 
رقيباً على أدأء الحكومة نيابة عن الجمهور. 


الصحافة والمصبادر الكومية : 


المعلومات والوثائق ف والادقام لمطلوية للقصة الاخبارية. إذ إذن فعلاقة الصحافة بالحكومة علاقة معقدة, 
الكومي يجي عليه الاقجراب حدى يحصل على مصادر موار عات 


واشان الدكتور الشريف في ورقته الى إن الاردن قطع شوطاً لا بآأس به على طريق تحرير الصسحافة 
من الملكية الجحكومبة. . وأكد إن الوضسع الأمثل للصحافة الاردنية يكعن في تخليصسها من الملكية 
الحكومية تلاسهم وتعصديل قأنون الطيوعات والنشر الذي ينص على حق الحكومة في الاحتقاظ 
بثلاكين في الماية من أسهمها قي المؤس سات الصحقية. كمأ أن حنيث الحكومة عن إعادة هيكلة 
مؤسسسة الاذاعة والتأفزيون يعد خطوة في الاتجاء الصحيمء وذلك لآته يخفف من هيمنة المكومة 


لد 


على هذه المؤسسة الاعلامية, بالرغم من اعتقاد اليعض ان مثل هذه الخطوة هي خطوة شكلية تخلو 
من أي مضمون يوحي بالتفغيير. 


وأكد الدكتور الشريف ان المظلة القانونية هي الضمانة الرئيسية لازدهار صحافة التحري. فكلما 

كانت القواتنس متساممة كلما انتشرت الحربة الصحفيسة. ومن الجدير بالذكر ان قوائين الصحافة 
والمطبوعات التي تقيد حرية العمل الصحفيء لا توجد الا في دول العالم الثاثث. وهذه القوانين تضع 
في راس سلم اولوياتها حماية المسؤولين من الصحافة. . واللطلوب تطوير هذه الق وأتين يحيث تصيح 
نقطة ارتكازها هي حماي.ة الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم خدمة المجتمع. د وبمعئي أشن فين 
المطلوبي هنذا هى تغبير نقطة الاردكان» فيدلاً من أن تكون نقطة الارتكاز حمابة المسؤوننى: وإحمقاه 
عيويهم؛ يحب ان تكون حماية الصحقيين وتمكينهم من أداء دورهم في حماية المجتمسم. 


كما أكد الدكتور نبيل الشريف في عرضه اهمية الضوابط والمعايير المهذية. وقال أن نثسر قصة 
أخبارية غير دقيقة المعلومات يسيء الى حرية الصحافة اكش من أي إمر آخر ويجعل مهمتهأ صعية 
في نشر المزيد من قصص التحهري الاخبارية إلثي تؤدي الى تقيير الواقع نح الأقضل. 


صبحاقة الرأي والمقال وصحافة المعلومة : 


وتحدث يعد ذلك السيد صلاح الدين حافظ مؤكدا ان صحافة اثرأي ا 
وها لا 6 ولكن ماذا نس تقيد من هذه و ؟ هذا هو دور الرأي ودوى ا ودور الكقال. 
لقد كاتت الصحافة المصرية لغاية الاربعينات هي صحافة المقال الادبدي 7 الاسلوب الادبي الذي يركز 
على المقال الطويل التحليني. ولكن اصبحت العلوعة اى الشبن الآن تتقدم الصحافة وتتقدم الاعلام كله 
وئيس فقط الصحافة المكتوية. فسفىي الماضي كان الرآأي هو الذي يحدد الموقف السياسي للكاتب أى 
بحدى التوجة السياسي الذي بريد الكاتب توصيئه للأاخرين. وأليوم غإن العلومة هي التي تصتيع 
القران والبياسة والراي و تدك الموؤققف على أسساس المعتومات. 


وأكد السيد لط ف لم اق مشج لقة اير سكالا ا ري ولذلك اذا لم تتوجه 
السحاقة في هذا الطريق فإنها ستبقى متخلفة اسيرة احجتهادات ذاتية وفردية تدور في دوائر مغلقة. 
ا اح ا ا 


وأشار السيد حافظ الى ضرورة تعامل الصحفي المعاصس مع التكنولوجيا الحديثة: والا فإنه 
سيتخلف عن العصرء وقال إن صحيقة الاأهرام امصرية تتعامل مع هذه التكنوتوجيأ الهديئة منذ عقتس 
ستوات وتدرب كوادرها على استعمال التكنولوجبا الجديدة للاتصال (؟ه لزوهأودحامة ؟ لرولمة 
م01 بأ 


الضغوط التى تمارس على الصحف : 


وآجاب الدكتور نبيل الشريف يعد ذلك عن اسئثة واستفسارات المشاركين حول ورقة العمل التي 
قدمسها. وقى معرض رده على سؤال حول الضغوط غسير المرئية ألتي تمارس على الصحفء قال أن 
هناك عدة محبطات ومعيقات في الجسم الصسحفي ولا يملك أي شخص إن يغيرها دفعة واحدة. ولكنتا 
تعمل ونضغط كلنا من خلال لقاءات من هذا التوع ومن خلال الكتابة لمحاولة خلق حالة أتحرير 
الصسحافة الاردنية من البقية الباقية من القيود المفروضية عليها. وعلينا مسؤولية كصحفيين ان نعمل 
باستمرار وضمن إسوا الظروف. حتى كلما ساءت الظروق» يجب أن نبتماع ونقلق افكاراً جديدة 
ومفاهيم ابداعية لتتعامل معهاء بدلاً من أن نقول أن الوأقع صعب ولا نستطيع تغبيره. 


ورداً على سؤال سول دور الصحاقة في تآمين الحماية لصحفييهاء ة.ال الدكتور الشريف أنه 
يفترض أن تقوم الصسحف بهذا الدور. وهتاك حالات كثيرة وقفت فيها الصحف مع صحقييها؛ تيس 
في هذه المرحلة فقطء؛ بل في مرسلة الخمسينات. وخلال فترة الاحكام العصرفية, كسان هناك رؤساء 
تحرير يقسولون لدى سؤالهم انهم هم الذين كتبوا! هذا! اللقال او ذاك: بيتما لا علاقة لهم بالموضصوع. 
وهتاك رؤوساء تحصريسر كقضو أ ة بعض الليمائي فى السجن عندمب! صدرت الاحكام العرفسية؛ وذلك 
لأنهم دافعو! عن صحفيين زملاء تهم كتبو! عن موضوع معين. ومن المؤكد ان على الصحافة أن توقر 


الصحافة اليومية والصحافة الاسبوعية : 


ورد على سؤال مول الفرق بين الصحاقة اليومية والصحاقة الاسبوعية:, قال الدكتور الشريف ان 
الصحافة الاسبوعية ريما قامتث يمحاولات إنجح أو افضل في مجال التحري الصحفي. ولكن: هناك 
غياب للآسس المهنية. ونحن تحتاج بالفعل الى ارساء أسس مهنية. وحضورنا جمسها هذه الورشة 
دليل على حينا لاتعلم وتحسين مسمترى المهنة ورفع سويتها. 


ورد على سؤآل حول هدف الصصفي من وراء نشر المعلومة أى قصة التصحري الاخبارية؛ إجاب 

الدكتور الشسريف أنه لا همير أن يكون هدفه تحقيق هدف؛ صحفي اذا كان من نتيجة ذلك أيضا رفع 
ظلم اى تغيير حالة قساد أى كشف انسان مفسد . وآكد أن الهدف الاساسي للصحافي يجب أن يكون 
المصلحة العامة ولكن لا ضير أذ! كان سعى الى الشهرة الشخصية ايض أى إشهار صسحيفته هصمنْ 
المنافسة الشريفة بين الصحدف. 


ورد على سسؤال حول علاقة الصحفي مع المصدر الحكوميء إجاب أن المطلوب من الصهقي أن 
يتيسط امام الصحفي, ولن يفصع المصدر الحكومي عما في نفسه. ولكنء وفي نفس الوقت, يجب أن 
لا يكون تابعا له. إن هذا الامر م تروك لتقدير الصحافي نفسه وللتدريب الذي يتلقاه الصسحفي حول 
هذا للوضمى م وعلى ألصحافي أن يبقى دائما مسافة بينه وبين المصدرء لا أن يصبم جزءا من المصدر. 
ومن الؤّسق أن هذه الظاهرة موجودة في صحافتن أ الاردنية» حيث نهد المندوب المسحفي مندويا 
لجهته في الجريدة. وئيس العكس. ويجب أن تنتهي هذه الظاهرة. قفولاء الصسحافي يجب أن يكون 
لهنته وقاركه وصميره. واذا تخلى عن هذه الثوايت» فإنه سيفقد جِزء! كبير! من إهليته كصحافي, 


نل 


وردا على سؤأل حول تعديل القوانين بحيث تتم حماية الصحافيين: إجاي الدكتور الشريف أنه قب ثم 
التأكيد على هذا الوضوع أكثر من مرة. وهناء فإن دور نقابة الصهفيين مهم جداء اذ ان الطلوب من 
الثقابة حماية الصصقيين والدقاع عن حقوقهم ومصاتلديهم ‏ كمأ يتوجب ايض تعديل القوانين لأعطلم 
المزيد من الحصسريات. وهذه مسؤولية كبيرة: لانه ريمأ عدلت القوانين في أتجاه المزيد من الكقييد. 
والسؤال هذأ كيق نعمل كجسم صحقي تتعديل القواتين في اتجاه المزيد من الحريات. 


الصحافة واخلاقية المهنة : 


وبعد الانتهاء من اجابات الدكتور نسيل الشريف» شاهد المشاركون فيلم] وثائقياً عن (التجرى او 
الاستقصاء الصحفي ). وبعد الانتهاء من مشاهدة القيثم, ابدى المشاركون اتطباعاتهم وأراءهم فى 
موخسى ع الفيلم. 


وقد أسثكيل الدكثور ثيل الشريف الحديث بالقول أن الفطم اذار قضية لها علافة بالاخلاق الهنيةء 
وهي هل يجوز للصحافي أن يتنكر في زي عامل مسيانة؛ مثلاً للكشف عن قسان في مصنع ؟ أن 
الجواب عم يحمام ود فهتكك الؤيدون وفنا الارشنون فمكلاء عندما أكتشقت احدى الصحقهء كمأ 
نفسها يافتتاح متجر لأتعامل المباشر مع المسؤولين تشين وبذلك كشفوهم بشكل قاطع واداثوهم 
لما ا ان دور صحافة التحصري مو تزويد الجم وو 
بالمعرفة وبالمعلومةء وليس التقيير الفعلي. إن دور الصسمفي هو ان ينشسر موضوعا يتعئق بالفساك أى 
موضموعاً يهم حياة التاس وصحتهم: وييقى للناس بعد ذلك أن يمارسو! دورهم في التغبين المياشس. 


وعلق إحد المشاركين على هذا الموضوع قائلا إنه حستى في التحري الصصحفيء توجد هناك وجهتا 
نظرء واحدة مع التسخفي لمعرفة حقيقة حقيقة القصية, والاخرى ضسد التخفي. وأشأر إلى انه شاهد قسيلماً 
وثائقياً في [حدى الندوأت عن صحفي يتابع قضية تلوث بحيرة بعياه ‏ المجاري. وَل ذهب أ 

والخطا الثاني انه لم يقل انه المسحفي الذي يتابع هذا اضوع حتى يعطي ثقة للعامل الذي امامه 
ويقول له إنك إذ! لم تكن تود إن تذكر أسمك» ٠‏ فإئني لن اذكره. 


وعلق احد المشاركين الآخرين قائلا انه عندما يعتم الناس انك صحافي: فاتهم يخافون وتصبح هناك 
رهبة وبالتائي لن تظهر الحقيقة. 

وعلق الاستأذ محمد المحتسب على الموضشوع قاقلاً : أن التخفي يجب أن لا يخالف القاتون الساري 
في البتد. فحدم مخالقة القانونء كمأ رآيئا في الفيثم: مهم جد!. 


الصحافة والقانون : 


وأكد السسيد حصسلاح الدين حاقظ اللموضوع يقوله أن المهم ليس فقط عدم مخشالفة القانون. - بل عدم 
مشالفة أخلاقيات المهنة ايضا؛ لأن هذه قضية تعلو احياناً على القانون. فالاخلاق يات المهنية تحتل 
مرتية إعلى من القانون. فلى إافسترضنا ان صحافيا قد تخفى قي زي نص ومارس السرقة من اجل أن 
يكشف عن عصاية. فإن ذلك عمل غير مقيولء لا من التاحية القانونية ولا من الناحدة المهنية؛ وذلك لان 
الصحافي يمارس في هذا الحالة مسأ هو ممتوح. ولذلكء قألي جائب !حرام القانون» يجب إحترام 


هل الغاية تبرر الوسيلة؟ 


فانها وسيلة للوصسول الى المعلومة. وليست غاية. ومن الممكن أن يقوم الصسحافي في اليوم التالي 
بأعادة المسروقات الى اصحايها. فالدافع هنا أن هى الوسيئة وليس الغاية. 


وعلق الدكتور تبيل الشريف على الموضوع بقوله إن السؤال هنا هو أن نضع الخط. صحيح أن داقع 
الصحافي هو كشف الممارسة السلبية: لكنه يقترف في سبيل ذلك ممارسة سلبية اخرى. ولذلك» يجب 
أن تكون حذريئ. والسؤال الذي أثير مهم جداً. فقد يبدى لأول وهلة إنه لا بأس أن تفعل ما شثت» أن 
تتخفى في زي شرطي سير مثلاً: ولكن ربما وقع هناك حادثء وأنت لا تعرف أصول عمل شرطي 
السير وتتسيب فى ضرر اكير. هدا تكون انت مدفوعا! بحب التغيير من أجل المصلصة العامة؛ ولكنك 
تتسسببي في ضرر أكبر. هناك نقاط دقيقة جدأ يجب إن نتنبه لهأ قبل أن يدفعنا حماسذا للتغيير 
الاجتماعى لارتكاب الاخطاء. 


الصحافة وقضايا الفساد : 


وبعد ذلك أبدى المشاركون ملاحظاتهم وتعقيباتهم على ورقتي العمل اللتين قدم هما الاستان طلال 
سلمان والدكتور تبيل الشريف. وعقي الاستان رمضأن رواشدة على ورقة الدكتور الشريف قاتلا أنه 
عند ما حدكت فضسيحة الغداع والدواء الفاسد الي قجرها وزدر الصحة الاسيق في صمحيفة شيمان: 
ومثيرة شغلت الشارع الاردني ثلاثة اشهر من مناقشات البرلمان وغيره. وتساءل الاستاذ الرواشدة 
عما أن؛ كان ذلك نوعا من أنواع التحري الصحفي. وتساءل أيضاً إنه لى كشف احد الموظفين في وؤارة 
المالية عن فصيحة مالية للصحافة, فهل من المهم أن يكون ذلك الموظلف على خلاف مع الوزير أم لاء مأ 


أما بالنسمة لورقة السيد طلال سامان فقد عقب الاستان الرواشده قائلاً أن قائون المطبوعات 
الاردئي شبيه بالقوائين والمراسسيم التشريعية اللبنانية, من حيث ذريعة الوحدة الوطنية, وهي عبارة 
فضدف.اضة في قاتون المطبوعات والنشر الذي يحذر أيضاً من الاساءة الى رؤساء الدول والملوك في 
الدول العريية والصديقة. وهناك أثنا عشر محظوراً فسي هذا القانون: سكل حظر ذكر عدد القوات 
إلسلجة وعدم جوان نشر أي شير أآى تعليق أى رسسم يتعلق بألقوات الملستحة الاردئية أى عددها أق عمس 
بالأجهزة الامنية. وكلمة (يمس) مختلف عليها قانونيا؛ وهناك اختلافات كثسرة حول تعريف قانون 
المطبوعات لها. فهل ذكر واقعة مقادها أن رجل سير صرب مواطتاً يعتير (مساسا) بالااجهزة الامنية 
باعتباى ان الشرطي جزء من الاجهزة الامنية . وهل ذكر التعذيب من قبل الاجهزة يعتيس (مساسا) 
525 الأجهزة: وهي أمور 2-9 بالفعل, 


الندوة وأنه يؤيده في ضرورة أن تكون هناك ضوابط مهنية تحكم عمل الصحاقي . غير ان هتاك كثير! 


الصحفيين للحصول على مأدة وخصوصاً من الصحفيين المبتدكين وكذلك اعطاء الوقت الكافي وتوفير 
لمال الكافي . وهذا يدقع الصحافي الذي يقسوم بعملية التدحري الى سلق مأ بين يديه بدون أن يعطي 


أذن: يجب على الصحافي أن بلتزم بالضوابط ا مهنية مع أعطاء الغرصية لصسحافي التحمرسي تقوم 
بعمله شير قيام من خلال توقير الوقت والمال والجهد الكافي. اما بخصوص ملكية الصمافة, فقد 
رامل ما اذا كأن من الممكن القيام بعمل توفيقي ك أن تكون هناك صحافة حكومية وشبه 
مكومية وصحافة خناصة لنستطيع من خلال الكفتين ان نوفق ما بين متطليسات المجتمع 


وتحدث السيد هاشم الخالدي من صحيفة شيحان الاسبوعية قائلاً أن التحري الصحقي موجود في 
الصحق الاأسبوعية وليس في الصهف اليومية: وان الصصهف اليومية هي التي تقتل التحري 
الصحقي. 

وتسماءات الانسة ونا الحسيذي لمانا ألم تنشر الصسحق حتدث الآ عتداء الذي وضع على إحدي الصعحق» 
وما المحاذير التي تمنع الصحف من نشر مثل هذا الأعتداء ؟ 


الصحافة والتشريع : 


وعقب الاستاد صلاح الدين حافظ على ورقتي العمل قائلاً ان صياغة التشري ت العربية بشكل عام 
هي صياغات فضفاضمة. فالقوانين التي تصدر في اية دولة عربية تحاكى يسرعة وخاصة اذا كان في 
تقييد للحريات. أن كلمة (التعسرض) كما أوردها القانون كلمة فضفاضة. والتعرضن تركيس الدولة 
يعني انك لى قابلته في موكب رسمي وقلت له السلام عليكم؛ فإن هذا يعد تعرضاً. هناك تعمد في 
التشريع لاستعمال الانفاظ الفضفاضة املعممة غير المحددة قانوناء وهدفها تقييه الحريات. ان 
الافضل هو إن تقول (الاساءة) الى رؤساء الدول أى (الاساءة بقصد الاضسران برؤسساء اتدول ) 


وإكد الاستاذ حافظ أن المشكلة هي ان هناك مدرسة في التشريع العربي تسمى (مدرسة تقصيل 
القوانين ) التي تستطيع سن اي تشريع يتلاءم مع رغبة الحاكم, وعادة ما تستهدف هذه القوانين 
تكبيل الحريات. وأوضسح ان قائون المطيوعات المسري يحتوي على الفاظ فضفاضة: مكل ( تعكير 
السكم ) و( نشل اخبار بقصد تعكير السلم وألامن العام ). ولذلك» فإن واجب الصحافة إن تنيه دائمأ 


الى أن الهدف من أي قانون هى ان يكون مصائ) صياغة محكمة قانونياً وسياسيا وفلسقبا حتى لا 
يتعرض الصحفيون لهذه التعتيمات. 


وعقب السيد عيد الرحمن الخطيبي من صسميقة الحدث الاسبوعية التي تصدر في عمان قاثلاً أن 
معظلم التشريعات الصحفية قي العالم العربي متشابهة, وتساءل : كيف يمكن أن يشكل !لجسم 
المسحفي قوة ضغط لتعديل هذه القوانين, وما ألدور المتوط بهذا الجسم الصدفي ؟ ولكي نكتب قصة 
كحي ذا حصحة: هل المطلوب اولا أن يقوم الجسم الصسحفي الاردني بالمطالبة بتعديل القوانين 
بشكل ناجح ومهني وحقيقي يدون اية عواقب اخرى ؟ 


وأشان السيد الخطيب إلى أن هناك قفسيتين كان من الممكن أن يقسوم الصحقي الاردني يعمل تمر 

صحقى حولهاء وهذ! يعني أنه يمنع على الصحافة إن تنشر ما يجري في قاعة المحكمة. والسؤال هنا 
هو كيف يمكن للصصافة إن تكتب فى مواضيع تجعلها الحكومة محرمة؛ إى تحاول أن تض في عليها 
توعاً من !إلتسشر والكتمان ؟ هذا بالنسبة لورقة الاستاذن طلال سلمان. إما بالنسية لورقة الدكتور تبيل 
الشريف. فقد قال السيد الخطيب إنه كأن سعيداً إن الدكتور الشريف تطرق الى موضوع الوقت 
والامكانيات لكتابة قصة تحس نأجحة, والسؤال هى : هل يامكان الصحافة الأردنية أو المؤسسات 
الصحقدة الاردنية ان توفر امال والامكاتات اللازمة للصصفيين بحيث يقومون بكتابة قصسة آحر 
ناجحة ؟ أو هل يستطيع الصحافى العامل في صحيفة ما ان يتفرغ شهر] كاملاً أو شهرين لاعداك 
موشضموعه بدون مساءلة ركيس التهرير عن العمل الذي قام به خلال ذلك الفترة ؟ 


وأوضسم السميد الخطيب إن عدم ملكية الحكومة للصحاقة لا يعني انها لن تتدخل فيهاء مشيراً قي هذا 
الصدد إلى منعم الاستاذ طلال سلمان وزمصلاكه التينانيين من دشول الاردن تلحضور هذه الندوة. وقال 
أن زملاعنا قي الصحافة اليومية طلبوا منا إن نكتب عن القصة في الصحاقة الاسبوعية قاظين أنهم لا 
يستطيعون أن يكتبوا عنها. واكد أن المطلوب هى إن تبادر المؤسسات الصحفية اليومية: الى رفع 
مستوىي سقف ما ينشر لديهاء وذلك من أجل تشكيل حالة من الضغط على الحكومة من اجل أن تتهرر 
من الهيمذة الحكومية. | 


وعقب السيد عريب الرنتاوي على ورقة الاستاذ طلال سلمان قاكلاً أن صورة الصحافة العربية 
ليست بنفس السوداوية ألتي عرضتها ورقة الاستاذ سلمان. وقأل أنه ريما كان الظرف الخاص للبتان 
بالذات بعد الحرب الاهلية هى الذي اوحى يمثل تلك السوداوية, وأن القسوانين التي تحدث عنها الاستاذ 
سلمأن تعود ألى مرحثة مأ بعد الحرب الاهلية عندم ا فقد لبنان تميزه كدولة حاضنة للديمقراطية 
والتعددية اللبذانية والعربية. 


إن تتوقف عن أالدوران في حلقة مفرغة: أي أن نتطرح اسظة لا جواب عنها. أن هناك مسؤوئلية كبيرة 
تقع على عاتق الصحيقة. وعلى ركيس التحرير أن يكون عنصراً حاسماً في هذه الصصيفة من اجل 
التهوض بهذا اكسار. وعلى الصحيفة إن تؤمن الحماية لصحفييها ايضاًء وئيس الامكانيات المالية هي 
المهمة فقط. فعلى سبيل المثال» عندما يحول صحافي الى القضاء وتفرض عليه غرامة مألية قدرها 


عشرون الف دينار.» يجب إن تكون هناك مؤسسة تحميه وتثبنىي فضيته, وهي صسحيقته, وأن تحولي 
هذه السألة الى قضية رأي عام. 


وقال السيد الرنتاوي ان !هم فضيحة بعد ( ووترغيت ) كانت ( أيران-كونترا ) والتي حصلت عليها 
صدفية مغمورة وصحاقي مغمور في لبنان» وهي صسميفة ( الشراع ) لمباحيهاأً حسن صيرة. وقد 
تسريت المعلومات ألى الصسحيفة عن طريق أحد الا جهزة الامنية الايرائية لني كانت على شخلاق مع 
النختام الحاكم فى أمرأن في ذاك انوقت. 


أتهدقف من إلاسيئ_قصاءم المسحفي هو تلحقيق ميق سد شي » و نجس توعية انجمهورزرء أن الممحافي 
يسعى فى هذه الحالة الى إشهار نفسه وحجصعجيفته. 


وتلحدث السيد وليد حسن عن الجهد الشخصي الذي ييذله الصصافي في البحث والتحري من أجل 
الحصول على المعلومات. وبالتالى الكشف عمأ يحرص السؤويل على أخفائه والتستر عليه. 


وقالى ان على الصمحقي ان ببقى قرييا من مصادره الحكومية وان يتحلى بالديلوماسية اللازمة التي 
تمكته من الحصول على العلومات من المصادر الحكومية. 


وتحدث السيد وليد العايد قاكلاً أن هناك صراعاً بين سلطتينء هما الحكومة والسلطة الرابعة التي 

الصحافة. ومن الواضح أن قوآنين الممطبوعات والنشر الحالية تحمي السؤوئين من الصحافة 

وتشرع حماية المسؤول من إية فضائح أى من تسلط الصسحافة عليه. وهنا يأتي دور الجسم الصحفي 
في قبول التحدي. ويجب على نقابة الصحافيين ان تلعب دور مركزيا في هذا الشأن. 


أم! السيف راكأن السعايدة: فقد تساءل الى اين وصلت الصحافة الاردنية في كتابة قصصمة التحري 
والصحيح. وهناك اسباب كشيرة تذلكء منسها الوقت» .حصيث لا يعطى الصحفي الوقت الكافي. ومن 
الاسباب ايضاً الظروف المادية المسيثة للصحقيين والنقص في الدورات التسدريبيةء مثل هذه الدورة. 
كماان قانون المطبوعات والنشر هو من الاسباب الرخئيسية لتردي وتآخشر عملية الاستقصاء | 

بمعتاه! الشمولىي؛ وئيس فقط يمعنىي التحصريى الصصفقى وحهده. وبالاضسافة الى ذلك. قَيْن أدارات 
الصحفء سواء الادارات أتألية أو أدارات التحرير ٠‏ محكومة بمصائح ليس مع مؤّسساتها يقدن مأ هي 
مع مؤسسات اكثرها حكومية. وبالتالي» فانها تحكم إدأة العمل المسحفي وتوجهاته وكيفية تناوله 
المواضيع. وهتاك ايضاً موضوع الحماية. حيث إن الصحف لا تدافع عن العاملين فيها إذا ما لعتقلوا أو 
سجئواء وهذه من اتشاكل الاساسية التي تواجه العاملين في الصصحافة. وفي موضوع الكشحري 
المحقي» لل شنب المع داقفي يبحث عما وراء الكواليس ليكتشف القسماف: وبالتالي: فإنه بتحمل 
السؤولية وحده من جانبها القاتونيء واذا ما تعرض للملاحقة القضائية ٠‏ فإنه لا يجد له نصير!. 


اما السسيد مامون ا!لروسسان: فقد علق على ورقة الدكتور تبيل الشريف قائلاً أنه لا توجد في دول 
العام المتقدم قوانين مثل قوانين الطبوعات والنشر تتحكم في الصحافة.أمأ في دول العالم الثالثء فإن 
قوائين المطبوعات والنشسر هي التي تحكم الصمحافة. وحيث إن الاردن هو دولة يحكمها القانون فيجب 
علينا ان نعمل لالغاء قوانين المطبوعات والنشر بحيث يكون الاحتكام الى القانون الجزائي وقانون 
العقوبات. كه ا هى اتحال فى الدول المتقدمة. وأكد مقولثة الاستان طلال سلمان أن الخوف من السثطة 
يؤدي الى الخوف من الحقيقة, وانثا ما دمنا مسحكومين بقانون المطبوعات والنشر ونخاف من السلطة 
قفنئحن أذن تشاف من الحقبقة. 


الصروحافة والعقوبات التى تفرض عليها : 
وأوضح السيد رمضان رواشدة أن هناك فرقاً في العقوبات بين قانون المطبوعات وقانون العقوبات 


الف دينارن» يحاسب عليها قاتون المطبوعات بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات. وبالتائي قفإن 
مصسلحة العاملين قي الصحاقفة إن يكونو! شاضعين لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات. 


ويعد ذلك قام الدك تور ثبيل الشريف بالرد على الاسظة والاستفسارات التي أثيرت حول ورقته. 
فاكد ان العاملين في الصحافة لا يمكنهم الاستغناء عن اللحسادر الحكومية الرسصسية والتي يجب أن 
يسعو! ألى التقرب هنهاأ بهدف الوصول الى ( طرف الخيط ) اي بداية اوضوع. ولكن المصدر لا يعطى 
الموضموع كاملا لأنه اذا أعطى الموضوم كاملا اتتفت كلمة الاستقصاء. أن كامة (الدتحري) تعني جهدا 
خاص] يذله | نفسه. ولكنه أذ أحذ ألعلومة جاهزة وكاملة؛ فإن هذا لا يعد تحرياً أو استقصاء. 
وما قعلته الزميئة (شيحان) مع وزبس الصيجة الإاسسيق الذكتور عدد الرحيم ملهس قي موصضوع اإلغذاع 
معلومات يريد إن يبوح بها. 


وتدخل الدكتور تبيل حداد قائلاً إن ما فعلته (شيحان) هو انها إطلقت حملة صحفية: والحملة 
الصسحفية شيء والتقرير الاستقصائي شيء آخر. 


واستطرد الدكتور نبيل الشريف في أجاباته عن استفساراأت المشاركين قائلاً أن موض_وع القغذاء 

القاسد كان مسوضوعاً صح فيا مدويا يتعلق بحيداة الناس وتنطيق عليه بعض عناصر 
التحى...سسوي» ولكنه يفتقر الى العنصر الأهم: وهى عنصر الجهد والتضحية؛ جهد الصحقي 
نفسه . بمعنى آخر إله من الممكن ان يكون هذا الموضوع قد تحول إلى موضوع اسستقصائي لو ان 
الدكت.ور ملحس قال قي جلسة ما أن لديه معلومات معينة وأشار اليهدا بشكل سريم: ثم تذهب إنش 
كصحفي وتدخكل الى مصدن آخر ف وزارة الصصة وتحاول أن تصور ورقة معينة من إخلفات التي 
تعرف ‏ فلذتك يجب إن تشك انت, لآن معنى ذلك أن يكون له هدقف آخرء كسا عرقنا جميعا. وفي الحالة 
يجب ان يكون لموضوع التحري او الاستقصاء علاقة بجهد الصسحفي نفسه. 


الصحافة والضوابط المهنيةه : 


وفي حديثه عن الضوابط المهنية التي يجب إن تحكم مهنة الصحافة: أكد الدكتور الشريف إنه لا 
يجوز التخلي عن الضوابط المهنية تحت أي اعتبسار. لان الصحفي يبسقي في مأمن من الجميم طأاءا 
تمسكذا بضوابط المهنة المسحقية . واذا تخلى عن هذه الضوابطء يمكن ان يحدث خلل, كبير في الاداء 
الصحفيى بشكل عام. 


واضاف الدكتور الشريف أننا يجب ان نعزز القابيس امهنية لدى صس.حفيي 1 ولديى وملائئاً يشكل 
عاحء هذه مسؤولية الجسم الصحقي نفسة: مسؤولية تقاية الصصقيين. ومسؤوليية اِلؤؤرسيساتث 
الصحقية ومسؤوئية كل العنيين بالحريات , 

وأكد ان هذه التدوة ريما كانت أول محاولة مهنية حقيقية للأقوص في موضوع صحقى محدد يعمق 
واعطائه يومين كامئين من العمل والاستقصاء. ظ 1 

وفي معرض حديثه عن الفرق بين الصحف اليومية والاسبوعية: قال الدكتور الشريف ان لدى 
الصحق الاسبوعية هامشا إكبر من الحرية الصحفية وال معالجة الجريكة لمعائجة المواضسيع. غير أن 


ك 


' 
الملكية المصحبفية : 
/ 


وقاآل الدكتور الشريف ان أهم عائق امام الحرية الصحفية في الاردن هى موضوع الملكية الصدفية. 
فالصدف الملوكة للحكومة بنسية عائية لا تستطيع الخروج عن خط الحكومة. نقد ولدث الصحقف 
اليومية في حضن الحكومة:ء وليس من السهل أن تناى بنفسها عن التاثير الحكومي يحكم كون الاردن 
لدأ صغيراً وبحكم العلاقات القائمة بين الناس. ان الصحافة الاردنية تعيش الان في مرحلة انتقائية 
نحى تعاط افضل مع الواقع الديمقراطي» واكنئا لم نصل الى ما تنشده يعد. 


ثم تجدث الدكتور نبيل حداد مبيذا أن التحقيق يتطتب اسلويا في الاداء يخلف عن إسلوب الخير. 
لكنه معٌّهذا يغال اسلوياً صحفيا] تتجمع فيه خصائص اسلوب لغة الصحافة. وهي اللغة المضغوطة, 
والدقة والموضوعية والتسويق. ثم هناك عناصر الجدارة الاخيارية. غير أن أسلوب التحقيق الصحفي 
يتطنب أضافة إلى ذلك أمور! أخرى: من أهمها مدا يتى : أن أول ما ستيغي ان لتقت أئثيه هو اللفة 
المضمغوطة. وعندما نتحدث عن اللغة المضغوطة؛ فإننا لا نعني الحجم الصقير الموضوع: بل حذف ما 
ليس ضروريا من عبارات: مما يعني بعيارة أضرى تجنب الحشى والتكرار: هذا مم العلم بآن التحقيق 
بستقصي ويتاقش ويفسرء وكل ذلك باداء لغوي مضغوط دون أطثاب لا معتى له ولكن دوت الختصار 
تكمن الحادلة التي تحتل فيها لغة الصحافة موضعها بين أسائيب التعابين المالوقة. 


أن لغة المسحافة, كما هو معروفء لغة وسط بين أساليب التعابير الاخرى. انها اثلغة التي يفهمها كل 
من يقرا ولا تقول غالبية الناس فحسبء أي جسهور الصحيفة البومية العادية. وهو حجسهور متتوع 
الثقافة. متنوع درجة التحصيل العلمي؛ ومن هذا الحرص على اللغة الوسط: أن صع القولء تلك اللغة 
التي تبتعد عن لغة الاختصاص العلمي هنا ايضا, فإن التحقيق يتعامل مع موضسوع علمي ترد فيه 
المصطلحات واضصحة أو مشروحة:ء فلسثا كثنا أطباء لنفهم المصطتحات الطبية. ومن ناحية أخرى؛ فإن 
لغة التحقيق تتعالى عن الاسفاف وتتجنب التعبيرات السوقية. 


انها كما ذكرنا لغة وسط. ولغة الصحافة تتسم بالتشريق» ولا أقول التشويق بمعنى الاثارة. كلا. 
ومن هناء لا بد أن يحشد كل ما يمكنةه أن يحشده من عناصصر تجعل القارئ يقيل على موضوعه: فيقرأه 
التشويق. وكل العيارات الموجزة إى مأ يمكن أن يسير عنه الان بالاسلوب التتلغسرافي: وكذلك تماسك 
الملوضوع: وتضافر حزثياته. يحيث تقضي الافكار إلي بعضها البعضء بحيث لا يشويها التفكك؛ كل 
هذا من شأنه إن يزيد من قابلية القارىء في النهاية على التهام موضوعه. 


ويتطلب التصقيق اساوباً في المعالجة يختلف عن اسلوب الخبر واسلوب التقرير كذلك. فأسلوبي 
الخبر قد يقوم على الالقاظ البسيطة والتعبيرات الدارجة؛ في حين ترقى لغة التحقسيق وفي كثير من 
التمانج الى مستوي لغة السحوث والدراأسات مع ما يتطتب الررجىع إئلية من التدرأسات المسائدة. و يشو 
التحقيق ايضماً على المتابعة. فريما لا يكقى موضوع وأحد لاس تكمال ابعاد مشككة بشكل جلى» أو 
إحتاج أختقاء سلعة الى عدة تحقيقات من عدد كبير من الزوايا. ويفترض هذ! بطبيعة الحال مجهرد! 
ريما في بعضن الاحوأن غير قردي. وفي أع تقادي انه لا توجد طريقة محددة ثذأابكة لكدابة التحقيق 
المحفي أذ ئيس كافيا أن نقول أن كتاية التحقيق تستئد الى اسئوي الهرم القاكم» أى في كتب التحرير 


اقوله ا التحقيق يمل الاجزاء الشااثة التي ذكرتها. هناك عن لصادر الشحقي: ؛ يمكن أجمال هذه 
المصادر. وهثاك الورقة ستكون بين إيديكم وتقرأون ذلك. الملاحظة والمشاهدة. ثم الخبرة والتجرية: 
وثم المواد المعدة من مواد مطبوعة أو مكتوية أي مصورة كذللك. 


اشملة الصحفية : 

بقى أن نشير الى مفهوم الحملة الصحفية والفروق بينها وبين التحقيق, . إذ كثيرا! ما يختلط المفهومان 
وينظر الى التحقيقات السأخنة على أنها صملات صحقية؛ في حين أن الأمر قد يكون على خلاف ذلك. 
وقيما بلى بيان ذلك : 


ليست الحملة الصسحفية جنسا قائماً بذاته, شأنها شان التحقيق أو الحديث» يل هي فن استخدام 
الاجناس الصدفية من !حل اتجاز هدف ماأ. فالحملة إذن تمسستخدم الخبر والمقال والتمقيق. أتها فن 
توظيفي يقوم على عدد من العناصر: على الموضوع: .كان تكون مشكلة تهم الرأي العام أي هدفا يتسم 
بالوضوم والتسحديد من البدأية وحتى النهاية, يعني مكافهة التدخين مثلاً. هناك جمهور متفاعل 
متحمس للقضية وأهدأقها. 

واتلحمئة عوامل مجاح أبرزاها الاعدان ألحيت السيق والتايعة المستمرة لكل جصزثياتهاء ثم أقفساس 
الصدر للرآي العام وهو ما يكسب الصحيفة صاحبة الحملة احترام القراء وأقرارهم يموضوعيتها. 


هذا نص للدكتور قأروق اب زيد : وينبيغي على الصحافة تجديد امكاناته ا او ابراز مصرريها في 
سييل انتجاح الحملة؛: شم اشير عدم التسرع في اصدان الاحكام؛ لا سيما الادانات قبل الحصول على 
المعلومات إلكافية وإلادلة القاطعة ألتي تيرن بيصورة #" ليس مها دور المصحيقة كجارس لمصالح 
المواطتين؛ متربص من كل ما من شأنه التيل من حقوقهم. وقد قدمت الصحافة المحلية في الاردن 
نماذج جيدة للحملات المسحقية. لكن الللاحظ أن هذه الحملات لم تكن نتاج مجهود صحقي جماعي, 
بل كانت في اكثرها جهودا فردية إعتمدتث جنساً يكاد يكون واحدأ من أجناس الكتابة الصحفية؛ وهو 
المقال العمودي. وحسبفا أن تشير الى الحملات الصصفية الد تسييت قيهاأ أعمدة صحفية قحسب. 
ومن هذه الحملات خلال عام 19485 مكلاً ما عرف بقضية ( أالبيض الفاسد ) وقضيسة (المؤسسات 
التعليمية الخاصة) وقضية تعيين اللتزوجات في وزارة التريية: ثم ما عرف بقضية امثيازات المغتربين 
وغير ذلك مما اشار اليه يحض الكثاب التابهين في الصحافة المحلية. وكان حسقاً في حصيته .حديث 


وفي عطلع التسعينات» فجر وزير الصحة الاردني الدكتوى عيد الرحيم ملس من خلال تصريحات 

أدلى يها ألى أجديى الصحةفب الاسبوعية قضبية كبرى حول وأقم الغذاء والدواع اتستورد في الاردن 
مما آثار حملات صحفية متتابعة كانت نتائجها ايجابية على سلامة المجتمع الاردنيء أذ فتحت هذه 
الحملات الاذهان الى وأقع كأن في حاجة إلى معالجات جذرية مما أدى الى وضع كثير من الضوايط 
الفنية والقانونية لتحكم استيراد الادوية والاطعمة. 


ويجمل الحمامصي ثلاثة فروق بين التحقيق والحملة الصحفية يمكن أيجازها بما يلي : أولة؛ إن 
التحقيق الصحقي يواد كاملا . قد يتنامى لكي يتحول الى حملة؛ لكنه قد يكتفي بذاته. التحقيق قد 
يكتفي بذاته . وقد يظل مجهوداً فردياً ة حين تتمسافر ة الحملة الصحفية جهون متسددة تشترك 
فيها اقلام الكتاب الذين يحاوئون أن يشسركوا الراي العام قي الموضوع بما يبدي اقراده من إراء في 


هذا اللامن, والغرق الثاني فرق أسلويبي. ان التحقيق الصسحفي في كثير من الحالات يحتاج الى استعمال 
الاسلوب الذي يرتفع به كاتيه الى مرتية البيحث والدراسة:؛ طبقا للشروط والضوايط الاصلية من ئغة 
مضغوطة وتوازن وتتاسي وغين ذتك, ويتطلب تسلسل التحقيق الرجوع الى المراجع التي تساعد على 
تجاحه وايرإن جسامة الاخطاء موحتسع التحقيق. !ما إساليب الحملات الصحفية فائها تحتمد على قوة 
اللفظ وحسن العيارة والحهجة قي إيران نواحي الضعف» قالامر يحتاج الى براعة خاصة وقدرة على 
التعمق في فهم الامر الذي تدور حهول» الحملات الصحقية. 


اما الفرق الكائث في تعلق بالخطة انتى يرسمها الكاتب لنفسه. قالتحقيق يتطلب وضمسع خطة متكاملة 

مع ضمان توافسر إكبر عدد ممكن من المصادر الثى تسمح يأن يستوقي التحقيق جوائبه. والصحقي 
هنا كممكل للادعاء لا يستطيع أن يقدم القضية الى المحكمة قبل أن يس تكمل كل النقاط ويجعلها 
صالحة للنظر ( الكلام للممامصي ) والامر تفسه اجمالاً يتحلق بالحملاتء لكن مع قوارق. إن صاحي 
الحملة عليه أن يتعمق في دراسة كل الاحةمالات التي قد تتولد عن هذه الحملة. وقد يضطر في يعض 
الحالات الى قطم سلسلة كاملئة ليرد على بعض البداتات !و يصهح يعض المعلوم أت ثم يعضي يعد 
ذلك في طريقه. 


عناصر التتحقيق الناجم : 


وآوضععم الدكتور حداد إن التحقيق والجمذة أتصحفقية يشخركان في سمسة مهمة: وى أن كتيهما 
يتطلب قدراً متقاوتا من المتابعة: والكتابة فيها تفتح ابواباً واسعة التقاش والاخذ والرد. ويتطلب 
التحقيق اكثر من غيسره صور! مصاحية على قدر من الوضوح والدلالة. كما يتطتب احياتاً رسوما 
وخرائط تفسيرية. ويجب الاعتناء يعناوين التحقيق الرئيسة والفرعية بحيث تش._د اتتباه القارئ 
الى مواصلة قراءة الموضوع حتى النهاية. ولايد من الاشارة ايضسا الى ان إسلوب اخراج التصقيق 
يسأاعد في أتنجاحه. وريما كان للتقاير في استخدام الألوان وأحجام الحروف والعتاوين القرمية 
وعناصر الإيراز دور مهم فى الصورة العامة التي يتهذها شكل التحقيق. 

وفي سياق تحديده العناصسر التي من شانها إن توفر لنا تمقيقا تاجحاً ومثمرا؛ قال الدكتور حداد 


أنه يجب أن تكون الفكرة جيدة ومثمرة: وان تكون الاهداف واضسحة:, وان يكون الصحفى كفو وعلى 
إستعدان للتضحسة: وأن تكون المعلومات دقيقة وشاملة وموضوعدة. وان شكون المعالجة فتية علمية, 


والاخراج الطباعي متشن , 
تحديد المقاهيم الصحفية : 


ثم قدم الاستاذ محمد المحصتسي ورقته التي تنأولت تحديد اللقاهيم, وألتي اكد فيها ان الخلط في 
المفاهيم في كتيذا ألعربية بائذات نابع من الترجمات التي اهتمد عليها كتاينا ومؤئفونا في هذا المجال. 
فالترجمة من الثفات الاجتبية الى اللقة العربية ومن اكثر من مرجع انحكست حتماأ على التشعريفات 
عندم! انتقئت الى اللغة العرمية. والنقطة الثذائية التى يجب التاكيد عئليها هى ان كل قنون العمل 
الممحفي عبارة عن تقارير. فالخبر تقرير عن حالة: والتقرير تقرير. والحديث او المقابلة الصحفية 
تقرير عن مواجهة الصحقفي للش خص الذي يجري القابلة معه. والتحقيق هو عبسارة عن تقرير عن 
قضية معينة أى عن ظاهرة معينة. وبالتائي» فإن كل إعمال أو فئون العمل الصسحفي عيارة عن تقارير 


لق 


تنطلق الفنون بدءا بالقصة الخبرية فالوضوع الخبري فالتقرير فالحديث فالتحقيق فالمقال. والسؤال 
الذي بطرح نفسه حقيقة : هذه القنون الصحقية: هل جاء ترتييها بهذ! الوضم.. القصة الخصبرية 
ميتدكين بهاء انتهاء بالمقال اعتباطاً. فى تصورىي. أنه لم يكن اعتباطاً. هناك محددات جعلت هذا الترثيب 
يكون على هذ! التحو. ولحل اول هذه المهددات الموضوعية ومأ يقابلها من الذاتية. فكثما ابتعدنا باتجاه 
عكس عقارب الساعة كثما خفت الموضوعية ويدآأت !لذاتية تظهر. 


فالقصة الخبرية موضوعيتها تكاد تقترب من موضوعية الخير ثم الوضوع وإخثيار جزئية معينة, 
فذاتية الكاتب تظهرء تظهر فى التقريرء تظهر من خلال اختياره الموضوع. من خلال اختياره كن يقابل, 
لتحديد الاسظة لوضع الاسلة: توجه الحديث باتجأه معين» في كل هذا شخصية الصحقي ستظهر 
حتماًء وتدتهي في المقال. وأنتم تعرقون أن المقال كدابة, أي أن كاتب القأل يكتب أسمه تحته لانه هق 
صاحبه) ولغته وآدبه وثقاقتك» وفكره وما يخطر على باله. وبالتالي, الموضوعية تكاد تقل تدريجياً . 
لكن يجوز ان يكون هناك لبس يحصلء» أي هل 3عني الذاتية البعد عن الموضوعية ؟ لا . أن ذاتية الكاتب, 
شخصية الكاتبء أدب الكاتبء فكر الكاتب تظهرء ولكن تناوله حستى برأيه مثة في المثة سيكون 
موضوعياً وليس فيه نوع من المبالغة إى التاتية المجردة البعيدة عن الموضوعية. 


فإذن اول تقطة, آى أول مهددة لهذا الترتيب هو الموخسوعبة وما يقابتها من الذاتية. ثانيا : عدد 
اللوضوعات. فاللوضوع الصحفي قد يسلط الضوء على مهور وأحده على زأوية واحدة. 


نقر؟ الخبرء هنأك مجصوعة من المحاور:؛ من الزوايا في الخبر غير مفهومة, غير واضصحة: أى جديرة 
بالانتباهءغريبة: مشوقة. فيآخِذ المسحفي مجوراً من هذه المحاور ويسلط اكضوء عليها . في التقرير 
تتعملدى عدد المحاور من وإحن ألى إثتين الى تلا ثة, وريما أكثر. ويستمر الى أن حك مجموعة من 
المحاور والزوايا في التحقيقات الصحفية . وبمعنى آخرء حتى يأتي التحقيق الصحقي نموذياً 
متكاملاً. نجد الكثير من المحاور والزوايا.. المتضرر والضرر والحيادي ... إأي. كما قال الدكتور نبيل, 
كل من له علاقة بهذا الموضموع من قريب أى من يعيدء ظواهرها الظاهرة والمخفية. إسبابها القسريية 
والبعيدة. كل هؤلاء الناسى ستغطيهم في التحقيق . وبالتاليء المهحاور التي يغطيها التحقيق أكثر بكثير 
من محاور القصسة إى الموضوع والتقرير . ومن هنا اخظلفتء اي إن هذا ايضاً محصدد آخر وقاصل آشر 
من !لقواصل م بين الفنون الصحفية المخظفة . اما الملساحة: فما دامت قد تعددت المحاورهء فان 
اللساحة حتما تخظف . إن مساحة الخبر تخظف عن القصة الخبرية: وتخظلف عن الوضوعء وعن 
التقريسر» وعن ؛لحديث: وعن التحقيق: وهكذا . 


المحدى الآخر هى أئلغة والاسلوب. وإنتم تعرفون وأئتم صحفيون ان لغة الخير هي اللغة العامة التي 
نستعملها في الحياة؛ التغة السيئة الواضحة: لأنها قطاع الجماهير التي تريد إن تقرأ. وكلما اتجهذا 
استخدام تراكيب لغوية إدبية, علمية, حسب اللوضوع الذي بين ايدينا. اللغة والاسنوب تختلفان حتماً 
من فن ألى فن. مسا يرتبط باللغة والاسلوب يرتيط بمن يس.تقبل هذا إلفن. أعنى ان صحددا آخر هو 
الجمهور المتلقي. عندما أعرف من هو جمهوري المتلقي» هنا ستخظف حتماً لغتي وسيختلف اسلوبي 
ولغة واسلوب الخبر لآن المتلقيء وهو الجمهوى العام, حتما ستختئف اللغة من لغة المتاقي التحقيق 
الصحفيء لانه قد يكون شريحة معينة من شرائح المجتمع وليس كل المجتمع, لأنه يوجد فى كدثير 
من التحقيقات الصحفية ماهو متخصص في الموضوع. قد تكون القصة اقتصادية: ولا يقر؟ هذه 


القضية الاقتصادية كل الناس. وانما يقرؤها المهتمون بهذا الموضوع: سواء فهم اللتخصص او الذين 
بر عبيون مي لتعمق في ذه الموتسوعات. 


محدد آخر هى العمق في التتاول: وهنا لعل الاخوان بالامس وأليوم لم يأتوا على ذكن تسموة قد 
تطتطط مع التسميات التي تحدث منها الجميع. هناك تحقيق يسمي إ ولا هدوع طخوعددم! 4 
وبعنسهم يشلط في ال ( 862011158 لطاصع15-2 ) عابين ( و#طلععممع 8 عيحلطون لوعي [) وما 
مسن 4 0م186 /1501013[) ويسصسونه ( 154 :م ط6 8 لاغخمع5-10]! ): إعنى التقرير أو التصقيق 
الضارب في العمق اى المتعمق. وهذه الفنون إيضاء كلما اتجهنا يعكس عقارب الساعة نجد إن الضرب 
في العمق يختلف من فن الى فن. 

فالخبر يتناول القايف ديبليى سريعاء وبعد ذلك: تأتي فنون العمل الصحفي لتركز على المحاور اكتي 
يتناولها المسحفي في هذه الفئون ويتعمق فيها. ولكن لى أردنا أن تقارن بين تعمق كاتب التقرير في 
قضية معينة وتعمق كاتب التحقيق قي نفس تلك القضية؛ نجد إن التعمق مطلوب في كتداية التحقيق 
إكثر بكثير من التعمق المطلوب في كتابة التقريرء وذلك لآن التقرير اسرع من التحقيق”: قند يظهر 
التقرير مباشرة في نفس يوم الخير. وقد يظهر التقرير في اليوم الثاني على إكثر حسد. ولكن التحقيق 
قد يظهر بهد اسبىوع أو بعد أسسيوعين. وبالتائي؛ هذا يحناج ويطلب ويفرض على كاتب التحقيق أن 
يتعمق في القضمايا والمحاور أكثر يكثير مما يمكن أن تطلب من كاتب التقرير. 


تعرفون تأثير التحقيقات الصحفية وللقالات الصحقية. أن هذا الأمر يتعكس اساسا ايضدا على محدد 
يتكرر فقط واثما لانهم يطرحون ويه الجون قعضايا على جائب كيين من الأهمية: وفي بصزء من 
أعمالهم شيء يخاطب العقل ويؤدي الى الاقتاع اكثر مكثير مما يؤدي الى فقط الارشاد او الابلاغ أو 


5 بالتسبة للمردود المعتوي والمردوكد المادي على الصحيفة وعلى الصحقي وعلى المجتمع ككل 
فإئتا نجد أيضا لأثير 537 القنون ابضاً بعكسر عقارب السماعة, أن كانت مردودات مستوية أ مأددة أو 
تآثيرات إيجابية على المجت مع فاتئا نجدها تسير بعكس عقارب الساعة. فكلما اتجهنا بعكس عقارب 
السبعة إبتذاع حصن الخير وأتدياء بألقال لحك أن هذآأ المردود ا اول بأول. 


الجهد المطلوب وعدد المحررينء وهذا ايضا اضيف اضافة لم اسمعها منذ يوم أمس. كاتب التحقيق 
في كشير من المرات» وخصوصا ال ( ©0115 م©!! 180/65110231108 ) لا يكون شخصا 
يمفسردهء وأئما يسمونه ( عدن بقيا 50 [), وبالف عل هناك مجموعة محررين أو مجموع.ة 
صحفيين يقومون بهذا العمل» ويضعون الخطةء ويوزعوتها بينهم: ويتجه كل واحد فيهم الى حزثية 
من هذه الخطةء ومن ثم بعد إن يكتمل ما ديه من اعمال يجتمعون لكتاية اى صياغة اللاحقيق الصحفي 
الذي بين ايديهم ويضعونةه بالصورة التي يمكن أن تظهر في إليوم النالي في الصحافة, 


هذه يعض المحددات ألتي يمكن ان نفصل وإردت أن اؤكد عليهاء لآن الكثير من الاسظة التي طرحت 


والشقرير ؟ فلعل هذه المحددات يمكن أن تضسيف لبنة في عملية التفريق حتى تآتي الاعمال في 


المستقبل ستكاملة ويمكن ان تصل إن شاء الله في صحافتنا الى مسا يسمي بالتسسقيق النسموذجي 
المتكامل. 


هذه أول جزئية من جرثيات المحاضرة. الجزتية الثانية. وأسمحوأ لي وذياية من زملاتي: ووضصسعت 
تفسي واحدأ من المشتركين والصحقيين والصحفيات: وتساءلت الليثة الماضية : هل استطعنا أن نصل 
الى أجابات عن هذه التوقعات, إو لم فستطع ؟ لعلئا أن لم نستطع أن نكمل ذلك, ونستطيع أن نكمل 
ذلك في محاضرات اليوم وفي نقاش اليوم. فأول هذه الاسظة التي كانت موجودة هى التعريقف. 
وسمعنا كثيراً عن التعريف؛ وسأحاول أن الخّص ما توصلنا اليه حول تعريف هذا المفهوم. الذي هو 
التحقيق الاسسمتقصائى. ظ 

يرتبط هذا الفوع من التحقيقات بوظيقة الصحفي ودوره ومهمته الاساسية: وألتي هي مهمة رجل 
الشرطة في استطلة ع الحادكة واإثبأتها. ولكن كلمة (رجل الشرطة).: ارجو أن أبين أن المقصود هو 
ثم يأتي القاضي. ثم يأتي الشهود. كل هؤلاء العناصر حقيقة يقوم بها الصحفي نفسه. هو الشرطي, 
أى هى الملاحظ الأول, هى المكتشف للظاهرة والفكرة: هو المثقب عنهاء هو الذي اوجدهاء وهو الذي تعب 
من أجل تطويرها والوصول آليها والبحث عن المعلومات التعلقة بهاء وكشف خباياهاء ومن ثم وهذه 
نقطة إيضاً لم يركز الاخوة عليها : ما بين الفنون الصحفية المتنوعة وما بين التحقيق فإن الخاتمة 
مفروضمة: والخاتمة ليست ارتجائية وليست كلام خطابياء وانمأ تابعة: إى بالاحرى هي حكم, وفرض 
حكمء انها اتهام إلى دفاع. الكرة في ملعب من ؟ من الذي يقف في الخلف. أي أنني لا اكتقي حقيقة 
بالسؤال من ديقف خلف هذه التشرهات أي من يقف خلف هذه الرشاوى وهذه الفاسسد. يمكن أن تساله 
أنت في تقرين ولكن اذا أردت أن تجري تحقيقاً استقصائيا. عليك ان تقول هذا الجانب هى الذي تقع 
عليه السؤولية. إنت القاضي: ولا خلاف ابد مسا بين المحقق في التحقسيق الاستقصائي ومابين 
القاضسي. عليك إن تقول من االوم. اذا لم تكتشف ولم تقل من الملومء فإنك لم تفعل شيتا. تستطيع أن 
الخاتمة حكمساً فاصلاً. وهذا الحكم ئيس ذاأتياًء وائما كان بناء على المعطيات التي توصلت اليه ا حتى 
استطيع أن اصل الى المرحلة التى تحدث عنها الدكتور تبيل الشريف, مرحلة التفيير: ومرحلة 
الوهسسسيء و بالتالي يؤدي هذا الوعي إلى عملية التغيير. لكن اذا تركت جماهيري العريضة غير 
واعية 1 يجري بل بالعكس يمكن ان اساتي قد تزيد عند الجمهور الشعور بفياب المسؤول» أو تزيد 
عنده الشكوك؛ ولا تعطيه الحقائق بتقصيلاتها ودقائقها. وبالتالي: قد تنعكس فائدة وهدف التحقيق. 


التحقيق الاستقصائي هو الكاشف عن القساد. كما اك الزملاء. بآنواعه وسوء الاخلاق, تلك المفاسد 
و معدو ع ألاخادق الذي لها تأثير على المجتمع. التحقيق الاستقصائىي غو ذلك التمط عن التحقيقات. الذي 
تمد في لذهائن الس نأقمرية وشدوي الصحإمه وإثرها في حياة الناس. هذا الذون إتنايع من لوي 
الصحافة في المجتمعات التحررية التي تعتيس الصحافة الحارس الامين والسلطلة الرابعة؛ وهو 
التحقيق الذي لا يقسوم يأعداده صحفي واحد.: بل تقوم عليه مجموعة من الصحقيين ويس شغرق وقتا 
اطول وجهداً اكير ونفقات اكشر. وفيه لا يكتفي الصحفي بما تبثه الجهات الرسمية من معلومات, وأنما 
عليه أن يبحث وينقب ويقفتح الابواب المغتقة, 


الصححافة والتعرض للقخباء : 


وتحدث الاستاذ صلاح الدين حافقظ عن موضوع بالغ المساسية؛: وهو عدم قدرة الصسحاقة على 
إرتشاء القاضي يعتير تخريياً لقيمة معينة» أذ ان من المقروض ان يلجا الخصمان الى القاضي لأنه 
هى الحكم وهو الذي ينفذ القانون أى يمكم بالقاتون. ولكدذا ذعرف أن القسضاء فى العالم الثانث قاسد. 
ولذلكء قبالنسبة الصحافة: فإن الدخول في هذه المنأطق الممنوعة ضرره أكثر من فائدته. وبالتالي؛ لى 
اقترضفذا ان هنأك شخحسا يقدم الرشاويى للناس, فهل يجوز للصحفي ان يتخفى لكي يشيت عليه 
التهمة ؟ والصواب عن ذتك أن مثل هذا التصرف سليم من الذناحصية القانونيةء وتلكن غير سليم من 


وعقيت الأنسة ريما المعايطة على الملوضوع قاظة إن الصحفي هو عيارة عن محقق- ويحق للمحقق إن 
التى سيتوصل لهاء سواء كانت الطريقة التي يتبعها قانونية, إو غير قاتونية. 


وقال الاسستاذ صملاح الدين حافظ أنه ليس من مسؤولية الصحافة أن تصلع القضاء. ولكن الذي 
نص على استقلالية القضاء وهيبته وعدم مس القسضاء لدى الراي العام تصن ايضساً على محاسية 
القضاء.ء أي أن شناك حجهات معينة تشولي مسؤوئية محاسية انقضاء. قفى مصر علي سسيبيل المثال» 
أحيل (14؟) قاضيا للمحكمة بتهمة الرشوة في عام ١157‏ وفصلوا عن القضاء وطلبوا تجويثهم يعد 
فصلهم من القاضاء ألى محامين. ولكن نقاية المحامين المصريين ونقابة الصحفيين المصريين قامتا 
بحملة مشتركة لمنعهم من ذلك, وقد نجصسحت هذه الحملة. إننا ما زلنا في مأزق غريب جداأًء حيث انذأ لم 
تلج هذه النطقة الحجساسة بعد. ولكنتي من إنصار عدم مس القضاء بصورة مباشرة, لأن ذلك بسمقط 
شفكرة العدالة. 


أما الاستاذ رمضان رواشدة: فقد عقب على الوضبوع بقوله إن دساتير الدول العربية أكدت 

استقلالية ونزاهة وهيية القضاء. وهناك مادة في قأنون العقوبات تحظر على أي صحقي التعرض 
للقضاء تحت طاظة العقوبة بالسجن ما بين سنة واحدة الى ثلاث سنوات. واحيائاً تعرف الصبحافة 
عن قضية فساد في القضاه واكنها لا تستطيع أن تكتب عنها. غير أن الذي يحدث هو أن المجتئس 
القضائي يحيل هؤلاء القضاة على التقاعد او يطلب منهم أن يقدموا استقالتهم للحفاظ على هيية 
القضاء. 


أما الاستان محمد المحتسب فقد قأل اذا كان الهدق هو الصائح العام؛ فإنه بالامكان يدلا من ذقل 
المعلومة على صدر صشهات الهريدة إن تسرب ألى المسوّول وهو الذي سيقوم يمعاقية الخاس الذين 
تتحدت عنهم. ولذلك قؤإن التحفظ على النشى قي تك الجالة هو من الصلحة العامة. 


وعذب الدكتور نبيل حداد على الموضوع بقوله: في كثير من الاحيان ربما يكون النشر هو الوسيلة 
الوسيدة: وقي احيان اخرى؛ ريما يكون أسو! وسيلة . ويستطيع المسحقي فعلاً اذا كانت ثأديه الأدلة ان 
يقدمها الى الجهة المعنية حيث تاخذ العدالة مجراها . ولكن أذ! حدث ان هناك نية للتسش على الوضوع 
وعدم ملاحقته. ييرز السلاح أثرهيب للصحاقة. والدل هنا يكمن قي الدشر . 


أما الدكتور ذبيل الشريف فقد عقب على الموضوع بقوله: للصحفي دوره المهني فقط والذي يجب أن 
تحكمه الضوابط والإخلاق المهنية. والصحفي نفسه هو الذي يجب أن يقرر النشر او عدم النشر. واذا 
كانت مصلدة اللد تقتضى عدم النشرء فقإن عليه أن لا ينشر. أنه لا فائدة أن يكون الص حفي في 
المنطقة الرمادية, أي انه بدلاً من أن تنشر القصة؛ سربها الى جهة أخرى. 


وقال الاستاذ صلاح الدين حسافظ إن القاتون جعل وضعاً خاصاً للقضاة ف جميع دول العالم ولم 
يستكن احداً غيرهم: وذلك لحكمة:؛ وهى ان القاضي هى الذي نلجاً اليه ير كملجا لخير. أن هناك 
قضية إساسية وهي أن القضاء له هيية خاصة. ولذلك يجب إن تحافظ على هذه ألهيبة مصوتة: لآن 
الناس يحتكمون إلى الهيئة القضائية التي يفترض أن تقيم العدل. 


مغهوم التقرير الاستقصائي : 


وقدم الدكتوى نيبيل 2-3 أنى الندوة ورقة عمل تستهدف تحديف مقهوم التقرينر الاستقصاتي. و قا 
الحديكة نسبيا أي تلك الوافدة مع منجزات العصسرء وخاصة قيما يتعلق منها بعلم الاتصال ووسائلىه 
المخظطفة والتي ارتيطت بها عشرات الاصطلاحات التي ما زاثت في عساجة الى التعريف الدقيق 
والتحديد الوافي. وعلى سبيل المثالء فإن اأصطلاحي الكتابة والتحرير لا يزالان في تداخل وغموض. 
فتارة نجد إن بعض المراجم لا يفرق بين عملية الكتابة التقريرية ( 88011150]) وعملية الكثاية 
الاحترافية 115 لالا) . وكارة أشرى تجد أن هذه المرجم تتحدث بخلط واحد بين هذين اأتضربين من 
الكتابة التقريرية والاحتراقية وبين عملية التحرير ((500/16159) , 


واضاف الدكتور حداد قأئلاً : لقد عرَّف عبد اللطيقف حمزة. إاحد رواد التأهيل النظري في الصحافة, 
التحقيق بأنه عملية تسليط الاضواء على فكرة أو ظاهرة آنية. وواضم ان مثل هذا التحقيق يتطبق على 
الاستط لاع الريبورتاج الشسائع في الصحافة العربية. وقد يشمل هذا التعريف مفهوم التطليل 
الاستقصاتئي (+بهطع5 108086 أدعلا!) لكن امشكلة في هذا التعريف انه يمند ليشمل غيره في 
اللعائجات الصحفية؛ بل قد يمتد ليشمل الخير الملوسعء او ما يسمى بالتقرير الاخباري. ١‏ 

ويعرقه الدكتور محموند أكهضمء وهق استاند في الجأامعات لأصسر_ية؛ التحفيق بأنه نتاج الكاتب 
الصحقى المحترف. 


هذين التعريقين المذكورين لعلاه قد خلطا بين الخبر والتقرير من جهة والتحقيق من جهة إخرى. 
فالاهمية والطرافة همسا عنصر! جدارة في أي جهد اعلاميء خبراً كان آم تحقيقاً. ولكنني لا ارى هناك 
وجها لازم لاشتراط لون التصقيق يمعناه العلمي مصوراً الا من حيث أن الصورة دليل داقع على 
صحة القصصة إو الوأقم. 


وأوضم الدكتور حداد إن التحقيق قد يكون ثمرة جهد أحد ألهواة لا ملاقة له يالعمل المسحفي, 
وكمشال على ذلك. البقال الفلسطيني الذي إثارته ممارسسات جتود الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال 
الفتسطيتيين على إحد المعايرء فما كان مئه الا أن ترصد يكاميرا القيديو لهذه الممارسات وصورها. 
وكان ذلك في اوائل الشهر الماضسي» ثم وزع الفيلم على محطات التلفزة الاسرائبلي.ة والعالمية, 
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ويذلك حقق بمجهوده العفوي تمقيقا اعلاميا مصور] محقق) الشروط العتمية, وهي تسروط معروقة. 
ثم سمعنا آمس أن الامر كان على خلاف ذلك بالثسية لتصوير حادث اغتيال أسحق رأيين رئيس 
الوزراء الاسراكيلي قبل ذلك بنحي عام أذ انه تم تصوير الحدث يمحض الصدفة من قيل هأوى 
تصوير قدم ليصور تجمعا احتفاليا ولم يآت ليوثق حادث اغتيال سياسي. وقد تكررت هذه الصدفة 
في الشهر الماضي حيث كان اثنان من ال مستجمين على شاطى المحيط الهندي وعلى بعد مثة متر 
يصوران المنطقة الذي يستجمأن فيها. فكأن ان صورت الكامير! طائرة اثيوبية منكوبة وهي تهوي الى 
مياه المحيط بعد نفاد الوقود منها واثناء عملية الختطافها. وقد دفعت احدي محطات التلفزة العالية 
مبلغ (56) إلق دولار ثمذا] للفيلم. والمثالان الاخيران ئيسا بالتاكيد جهداً تصقية با لانتقاء الغاية 
الصحفية أصلاً. 

بطريقة مفيدة ومشوقة. غير إن ألعيب في هذا التعريف انه يقدم الشرح ولكنه لا يقدم الممشروح. 


وفي حقيقة الامر» كلمة (تحقيق) تنطوي في اللغتين العربية والانليزية على مستويين: مستوى 
يتعلق مامعتى المجرد آو المعذى المع جمي» ومستوى آخر اصطلا مي إرتبط بالصحافة إلعأاصرة. 
وتعني كلسة (تحجقيق) في اللغة الانليزية 241011 نإ عامل وفي عالم المسحافة ذوعان من 
التحقيق - اولهما يسمى بالتحقيق او الرييورتاج: وهذا ما تساهده في صحافتنا العربية. 
والرديورتاجء او ( 6 11©692015236) كلمة إنكليزية ” ني التحقيق الذي يشمل شرطينء لا ثلاثة شروطء 
وهو الخمرب الشائع في صحافتنا العربية, والآخر ما يصرف بالتقرير الاستة مسافي ان 
ممع ع لؤأج وأكوع نمم ٠‏ وفى نوع عزيئ في صحافتناء كلما ظفسر قارئ صحافتنا بقصة من 
أعلامي مقصود بالكلمة او بالصورة أو كتيهما مها" يدوخى الكشف عن واقع أى نشاط غير قانوني» 
صحافتذ) العربية فهى كما ذكرت مفهوم الريبورتاج- ويطلق عليه عندنا ايخماً التحقيق. على أن هذا 
من المفهوم المجرد التحقيق الصحفي ثم المقهوم الشائع التحقشيق الصحفي في صحافتتا العربية, 
ونتعرض بعد ذلك للحملة الصحفية وللفرق بين الاجناس الصحقية الاخرى والتحقيق من جهة أخرى. 


أن أول ما يفترضه التحقيق الاستقصائي هى وجورد الواقعة أذن: أي عمل غير شرعي من كثير من 
الوجوه يتعارض مع مصلحة المجتمع اى في الأقل لا تقبله اغلبية الناسء» على أنه ممارسة مسموح 
بهاء ومن ثم يتفي الكشف عنه من جانب الصحافة لأن ذلك وأجبهاء أن أن أحدئى وظائق الص حافة 
ممارسات متحرقة مسؤوئية وطنية على الصسحاقة. 


وثاني هذه الشروط كما ذكرنا وأشرناء لا أريد ان إاتوسع كثيرا!: إذن وجود جهة مأ لها مصلحة في 
طمس هذهء لا بد من وجود هذه الجهة: وتسعى جاهدة لطمس الواقعة وبذلك تكرس الصحاقة نفسها 
سلطة رابعة حقا في المجتمع من خلال حراستتها لمصالح ابذاثه وفضصح كل من يهدد حقوقهم - فعلى 
سبل امال وفي قصة اخسارية في إحدى الصحقف العربية يمكن ان تكون منطلة ] لتحقيق 
متكامل؛ نجد ان هناك جهة ما قد أنشات اربعة مصائع للنسيسج والملابس الجاهزة في احصدى 
المحافملات ع فتك إنشام الملصائع واإستيراد معدا تنها من الخارج صدداي قرار آشر من الجهة تنقسها يالفاء 


الجهد. وتطرح الصحيقة في العتوان هذا السؤال الذي يشير بطرف. خفي الى جهة ما لا يقفصح تمامأ 
عنهاء لها مصلحة فى عملية نقل المشروع ولها بالتآكيد مصلحة في بقاء الدوافع الحقيقية لنقل 
المشروع طي الكتمان وذلك حين تقول من المسسؤول عن ؟ كما أن القصة نفسها! ثمرة جهد مسحفي 
وتحقيق ميداني قام به مندوبء وهذا هو الشق الثالث والآخير الذي يكتمل به التحقيق الصحفي وهو 
يعبارة ألخرى عمل صحفي منظم,ء بمعني اته لا بد من توافر القسصد والجهد إضاقة الى الشقين المشار 
اثيهما. ولعل اسطع مثال للتحقيق الصصحفي لهذا المفهوم في صحاف تنا العربية يتاسجلى يما قام يه 
أحسأن عبد القدوس في مطلع الخمسينيات من جهد متسيز آسفر عن الكشق عدمأ عرف بقضية 
الاسلحة الفاسدة التي زود يها الجيش المصري إبان الحرب العربية الاسرائيئية عام ١51/8‏ . 


أنا كتبت عن ووترغيت: يلهيا لي 1! سمعتم بالآمس أى شاهدتم عنها في التلفزيون» وكذلك تتاولها 
بتحليل ضاف زميلى الدكتور تبيل. هذا بالفسية للشروط الخلاكة, مما سبق نفهم أن مأ تنظر اليه 
صحافتنا العسربية وكذلك كثير من المراجم ألتي تناولت هذا الموضوع على أنه تحقيق صحفي لا يتلبي 
الشروط جميعهاء وريما كان أقرب كما ذكرت الى التحقيق. ولكن لا مناص أمأمثاً من الأخذ ببعض. 
هذه المفاهيمء ما دامتث تدور سول نمأذج تطييقية سائدة ولا تتعامل مع مجرد فرضيات تظرية. وتتيع 
قوة هذه النمساذج او هذه الاعمال أو هذه الآأملة. وتسستمد استقرارها من واقع موضوعي وتطييقي 
بينجاح تحقيق بناء على ذلك. 


فمثلاً من شروط اختيار التحقيق بالمقهوم الرييور تاجي السائد في صحافتنا اختيار القكرة. فكرة ما 
موشضموى عم التحصقيق: ومعشى هذا إن فكرة التحقيق يجب أن تنيع من أعمدة الصحفه. أو من الاخبان, !في 
من اخبار لم تنشر بعد,: ويعلم السحقي إن نشرها يثير القراء. 


التتسري الصحفي : 


وعقب السيد عيد الرحمن الخطيب على موضوع التحري الصحفي يقسوله ان قارئ للوضوع 

الصحفي لا يهتم إذا كان هذ! تحقيقاء إم تقريراً اخبارياء أم ريبورتاجاً. هو يريد معلومة مثيرة:؛ يريد 
قصة يستطيع إن بقراهاء قصسة بستمتع بهاء قصة تحصقق هدفها وغابتهاء وفي المقابل يتبجم فى 
روايتها وسط أصدقاكه. انه يريد شيئا ممتعاء شيك جميلاً. السؤال هذا إذا كصحفى أزاء الصعويات 
التي أواجههاء لماذ! اتحمل المشقة, فليس لدي ضمانات أو امكاتات؛ والواقع لا يسمم لي ان أعمل تحرياً 
صحفياً بالشكل القانوتي اى بالشكل المهني الحقيقي. اذا اقول ان الشكل ليس مهسماً. وانا إتفق مع 
الدكتور نبيل في هذ! الموضسوع. فهذ! جهد ابداعي والشكل ليس مهماً. أنأ اقدم معلومة صحيحة مثة 
بالمثة انسبها الى مصادر معروقة وتاستطيع أن تدافع عن وجهة نظرها وانتهي من ذلك إذن. أذن 
القاعصدة هي إن الشكل ليس عهماء والمعلومة هى المهمة؛ خاصة وان الصحافة الآن: كما رأينا أمس, 
اصبحت صحاقة معلومة؛ وليست صحافة رأى أو مقال. 


نقطة اخرى» مفهصوم الاثارة. تتهم الصحف الاسبوعية دائما أنها صحف اثأرة. أنا لا اقول أن كل مأ 
تنشره الصحف الاسبوعية صحيم مثة بالمئة. وتلكن الصحقب ألاس بو عية تفجا لإذكارة حقيقة لأنه دحت 
بالتثموس من خلال لجر دل السميطة أذا كصحقي إن اتقارئ الاردني لجل نه المائشيتج: أي أ سلوب 


الاحيان, واذا لم يكن هناك مانشيت قوي يعد أن أكون قد قدمت جهداً مهنياً كاملاً بالشروط المهنية في 
جميع المواضيع؛ فقد لا يهتم القارىء بهاء وانا في النهاية اعمل في مؤسسة تجارية قائمة على الريح, 


اعتقد ان مرحلة الاثارة لا يد المروى قيها في الصحافة الاسبوعية قبل ان نصل الى صيغة نهائية 
تحدد وأقع الصحافة وهل هي تخدم هدفا اى غاية ام لا. 


والنقطة الاخيرة هي أننا عمرضنا صحوبات التحري ال صحفي وقئنا إن أمكائياتهاً سعية. ولكن لم 
يعلق احد الجرسء ولم يضيكوأ لذا شمعة كيف نيداء أي اننا لم نسمع حلولاً. 


وآثار السيد راد العابد مسألة ديكتاتورية المحرر في الصحافة قائلاً أن ظاهرة الصراع بين المحرر 
والصحقي ليست موجودة عندنا هذا في !لاردن فقطء بل موجودة في العائم. واستشهد في هذا الشأن 
بقصة الصحفي الامريكي الذي يملك ثلاثين عاماً من الخبرة ويعمل في صحيفة (نيويورك تأيمز) 
والذي كانت نه مواجهة مع محرره حول نشر قضسية فسساد. كان الصحفي قد حضر تقريراً عن قضية 
الفساك. وكان الخلاف بينه وبين المحرر ان المهرر ارك إن يغير ويختصر. ومضت ثلاكة ايام بين 
يمارس صلا حياته إى ديكتاتوريته ؟ 


وأكد الدكتور نبيل الشريف فى سياق تعقيبه على موضوع التقرير الاستقصائي انه لا خاف بين 
المشاركين في تعريف ما هو التقرير الاستقصائي أو ما هي صحافة التحري . ولم يكن هناك رأي 
معارض بحيث يقال ان المشاركين في هذه الندوة خرجوا باختلاف في وجهات النظر. 


وقال اننا متفقون على ان التحري الاستقصاكي هو التقرين الذي يحتاح الى جهد الصسحفي نفقسه 
والصحفى يحاول أن يكشف. والهدف في النهاية خدمة الناس وخدمة المسالع العام. يجب أن نركز 
دائماً على هذه الأسسء واعتقد انه من المهم إن نحاول أن نحدد رؤيتنا. عامل الوقت مهم جدا " . أثيرت 
معض الاسظة ما هى القرق بين التحقيق اليوم والدقرير الاستقصائي. القرق هى عامل أتوقت. إن تأخذ 
قصة وتعمل عليها بالعمق هى احد العنامسر الرئيسية تجعل هذه القئصة عنتصراً استقصاتياء أى ما 
يسمى ( 508516241018 1[) أو رعطمع8), التحري 2805 ) عنصر مهم جد في استكمال عتامير 


واضاف الدكتور الشريف قائلاً: يوجد فى العملية خلط: فارجو إن تكون وأضحة في اذهائنا. يوجد 
لكل تسخص نمط معين. تحن السيوم نهدت عن ثمط وإحد محصدد ققط : التقرير الاستقصساتي 
وضلا أرمومع؟] عبانهة 410651 والتحري الصحفي. وأعتقد أتنا متفقون على ذلك الى حد كبير, 
لكن أود أن انتهز هذه المناسبة ايضماً لاطالب الصحفيين العرب عموماً بمصاولة الوصول الى قذاعات 
محددة في موضوع المصطلح. هذاك نقص هاظل في المكتبة العربية الصمحفية في الاتفاق على 


والنقطة الاخرى التى اود أن اتحدث هولتها هي : هل هى جهد شخص واحد أم جهد مجموعة ؟ هذا لا 
يؤثر على نوعية المادة المنشورة وعلى كوته تقرير] استقصائياً. من الممكن ان يكون هناك اثنان أو 


لغة 


واحد أى أريدة أى خمسة. فالأسس متفق عليها وواضحة في ذهننا : الحهد: التأس تخبىم وأنث تحجاول 
أن تكشفء وخدمة الصائح العام. سواء قام بذلك واحد اى عشرة: لا يؤثر في نوعية المنتج النهائي. 


موضوع الخاتمة التي أشار ائيها الاستاذ محمد المحتسب مهمة جٍدأً وانا اضم صوتي الى صوته 
انه يحب إن تكون الخاتمة وإأضحة ومحددة لآنك تقوم باستقصاء., بتحرء قالتحري يجب أن تقول فيه 
في النهاية النتيجة هي مأ يلي» يعني أن لا تنتهي بعلامة اسنقهام ايضاً وتترك القسارئ في مزيد 
مسن البلبلة وفي مزيد من الشك. وفي هذا النمط تحديداً لا تقبل النهايات الغاأمضة. يجب إن تكون 
الذهاية وإاضحة و ع حل تبث وتسمي الاشياء باإسمائهاً آذك رو جهنب الى مصاشر وألبى وثائق وس ترم 
الى التاس بمعلومة هامة ومتكافلة تسمي الاشياء بأسماكها. 


المجرر والمتفو نب : 


وكود ان أعلق أخيرا على صا أثير من قبل اكثر مسن زميل حول دور المصرر ودور المثدويبي. ودورن 

رئيس التهرير: أى مدير التجريرء ودور المتدوبء وعن شكوى المندوب ايضا أن مادته تتعرض للتقزيم 
والتحجيم والقطم وأحياذا ألى الشطب الكامل من قبل رئيس التحرير» أى من قبل مدير التحرير. يجب 
أن نفهم طبعاً وظيفة كل واحد. صحيح إن المندوب مهم جد] في العملية الصدفية من حيث حصوله 
على أخادة وصياغتها حسي اللعتاصر المتفق عليها. لكن: لمدير التحرير وركيس التحرير ايضاماأ دور 
ووظليفة. وما يراه المندوب مهما وإساسياً ورئيسياً في العمل قسد لا يرأه مدير التحرير كذلك. هذا من 
الناحية النظرية. طيداً من الناحية التطبيقية: قد يكون هناك تعسف. قد يكون هنأك مدير تحرير لا 
متعمد. هذا يحدث. قد يكون هناك نوع من الغيرة: أن هذا الصحفي هو المندوب الذي يظهر اسمه كل 
يوم والمحرر في مكشية لا أحد يعرف عنه. قد يشعر بنوع عن الغيرة ويعمل قاصد! على تقزيم أو 
الحسهيم دون التدوبي. هذا قد يحدث في الممارساتء ولكنة الاستتكتام وئيس الأاصل. الأصل إن لكل 
وأحد دور ولكل واحد وظيفة ويجب إحترام كل وظيقة. 


الصحف الاسبوعية والاثارة : 


واختتم الدكتور الشسريف حديثه فاكلا : اما التعليق الاخير فإنه يتعلق يموضوع الصحافة 

الاسبوعية» وفي الحديث عن الصحافة الاسبوعية في الاردن يجب ان نثير نقطتين : النقطة الاولى هي 
انها فعلاً القت حجر في بركة المسحافة الاردنية الراكدة. لا شك فى ذلك على الاطلاق» وقامث 
ب.سدور مسهم جد في تحريك هذه السركدة الراكدة وأثارة القضايا المهمة وهذا مكسب أيجسابي 
للصحاقة الاسسيوعية . لكن إجدني في نفس الوقست مصضطرا] للقول أن هناك نهج] آخر للصحافة 
الاردئية. هى تهج الاثارة: وانا اس تعمل الاثارة هنا بالمعنى السابي, وليس بالمعنى الايجابي. يجب أن 
نحاول أن نيتعد ابتعادا كلياً عن ذلك: إذ إن دور الصحافة, سسواء كانتت صحاقة إسبوعية او صحافة 
يومية, هى إن ترتفع بذوق الناس وان تقدم لهم المحلومة المتكاملة في جميع الاحوآال ولا يوجد استكناء 
فى ذلك. 


والموضوعبة في المقال الذي يجب ان لا يخلو من المعلومة الجديدة. ويجب إن يحتوي المقأل على ذاتية 
الاديب وشخصيته ووجهة نظره وان يشارك الجماهير القارتة في وجهة النظر هذهء أي أن على 
الكاتب ان يترك يصماته على المقال التي لا تظهر في الخير» ولكنها تلهس حتماً في المقال. ان كاتب 
المقال !و كاتب التحقد_فات هو الأكثر شهرة:. أما كتاب التحصقيقات فإن لهم شهرة ويختطفون من 
الصحافة آلى مواقع المسؤوئية. إما عن عدد المصمحفيين. فقد اجاب الدكتور عن ذلك» وأنا لم اقل أنه 
يفترضن أن يكون هناك إل ز موللا رقع 1 ) فقط. ما قلته هو ان اإلاستقصاء لخطورت» وصكامة 
العمل والجهد تلى عمل من خلال مجموعة من المسحفيين فذلك يكون اجملء قفهصى يوقر الوقت ويوقشر 
الجهد. اما الخاتمة. ه تكفيني أجابة الدكتور نبيل عنها. اما الكتابة عن البلد الآخرء فأنا لم اقل أنه يجب 
أن نكتب عن اليئد الآأشر» تكن قلت هناك فترات وخصوصاً انا كانت هناك قيود حكومية او قيود تمنعك 
من الكتابةء فلا باأس. أعطيتك مغررجها من المخارج التي يمكن أن ننوع فيها ونكتب عن بلدان لخرى 
شبيهة بناء ولكن اذا صمح لنا الوقت والجهد والامكانيات ان نكتب عن بئدنا بأقلامنا وبآئفم المليء: قلا 
بأس. الترجمة الحرقية واليوميات والاسبوعيات تحدث هنها الدكتور تبيل»؛ واحايته اكتفي يها. إنا ثم 
اقل رشوة. قلت إنها تجربة زميلة من زميلاتكمء وانا إتفق معكمء؛ وأنا مع الالستزام التام باخاقيات 
المهنة. 


ان الخير هى الاساس. وعندما نقول الخبرء فنحن لا ذعني الخبر يمعنى الخبرء بل الظاهرة: والفكرة, 
والرأي: ووجهة النظر, والملاحظة. هذه كلها خير. أنا لم أعرف تك الخير. لكن الخير يشمل مجموعة 
هن الملاحظات التي اتيت عتى ذكرها. أما بالنسية للهروب» فقتحن لا تهرب» وقد إجينا عنه. أمأ بالنسية 
للتعريف, فاتا حقيقة حاولت ان الملم التعريفات التي تمت بالأمس؛ ولم اعط تعريفاأ جديداً. ولكنني 
ممسر على ان التعريف الذي قدم من قبل الاساتدة هى التعريف. ويكفينا في ورشة العمل هذه انذا كد 
فتحنا هذا البابء لآنه لغاية هذه اللحظة لم نحدد هذا النوع من العمل الصحفي بمثل ما حدد فيه في 
هذا اليوم. 


اما الاثارة. وهي النقطة الاساسية. فأنا قلت أثارة ئيس بهدف الاثارةء واتما اذا كسانت الاثارة 
موضوعية؛ واثارة أيجابية, !و ألكانشيت الذي يتين القارئ من اجل ان يقرأ ويعرف ما توصل أليه هذأ 
الصحقي: فهذ؛الا غضاضدة فيه. انا لم إشسجع على الاثارة السلبية» وتم اقل أن الاستقصاء الصسحفي 
المورجود في صحافتنا الإسبوعية مثير. لقد قئت أنه مشير من حيث أنه يستطيم ان يسمتقطي اهتمام 
القارئ للقراءة, ولا ليستقطب العواطف ويخاطب نوازع ورغيات هؤلاء القراء. وقلت بالحرف الواحد 
أن الاثارة العادية السلبية لا تليث أن تزول بعد قراءتها ولا تترك اثرأ خلقها. لكن المقصود في الاثارة 
هي تلك التي تثير اهتمام القراء, وتلجعلهم يطلعون على مسا إستطاع هذا الصدفي أن يقدمه من جهد 
ومن عمل. كيف تبدا وما الطول ؟ انه سؤال وجيه: وارجى أن تكون ورشة العمل هذه قاتحة خير 


ثم تحدث رئيس الجلسة الاسستاذ صلاح الدين حافظ قائلاً إن امامنا نحو كلاثين دقيقة» سنقسمهاأ 
على الويجه التالي: 
دقائق اخرىء ثم تتبقى العشر دقائق الاشيرة لرد الفعل من جانب الزملاء المشاركين. 


النمادذج : 


وتحدث الدكتور نديل حداد قاكلاً أن لدينا المثال رقم )١(‏ وأنا إعتبره نموذجاً لا بأس به للتصقيق 


واضاف أن التحقيق الصهفي يمكن أن تتواضسر فيه الشروطء ولكن يمكن إن يفتقر الى المعالجة. ولكن 
بتبغى إن تأخذ يعين الاعتبار أن مجرد تواقر الشروط الثلاثة, فانها تعطيه شرعيتهء أما مدى جودت» 
فموضوع آخر. الشرعية شيء والجودة شيء آخر. إمأ سدى جودته؛ فإن ذلك يعتمد على مأذا ؟ يعتمد 
علي عمقه, سطحيتةه. الكسل اتذي أددأفء والأخطاء اللقوية؛: والاخطاء التحريرية: تدم التوتلون. 


وتحدث السيد راكان السعايدة قائلاً : هذه القصة تحديداً جاءت عقب انتخابات رئاسة مجلس 
التواب. ولما كثا فى الشسرقة حدثت أثناء عملية الفرز طرح الكثير من الاسئلةء خاصة من الزّملاء 
الصحشسيين. فقد جاءت الانتغابات بعكس مأ كأن متوقها. كان فناك حهمح معين محدى للم عارضة 
وكان يدا للم هندس سعد فايل الصرور اصطفاف واضح وقوي جداً, سواء بقضل دعم ثيار 
الوسط لى إلتوابي الوزراء. ولكن لدى عصمئية الفرن إكتشفنا إن المعأرضة فقزّت عن الخط الاصيص أى 
الحجم المحدد لها اليائغ (؟) صوتا من مجموع )86١(‏ نائباً. أي أن مرشح الرئاسة أذ حوألي (5؟ 
صوةا, أي أنه قفز سيعة أصوات الى فوق. بينمأ الحجم الذي كأن يفترض إن يأخذه هى (717) صوناً. 
وهئا يرز السؤال وخاصة أنه كان هناك خمس ورقات بيضاء او لا أحد. قكأن هناك )١1(‏ صوتا مثار 
جدل : من هم الثواب الذين خضرجو! من سرب الحكوممة وإذا كان هناك اناس في العارضة قفزوأ عن 
صفوق العارضة إو ترتييهم أى مخططاتهم أو تكتيكهم فى عملية الانتهاب. 

وكان هذا سبي رئيسيا للانسان ان يقكر بما حدث وما جرى خلف الكواليس. وصرقئا من خلال 
الاتصالات مع بعض النواب والوزراء ومىظفين دحل المجلس على أطلاع يما يدور أنه كان هنأك 
فعلاً أصطقاف حكومي وقرارات بأن لا يغادر الوزراء التواب البلد. 


وتيين ايضب.! من خلال البسحث أن بعض الوزراء مورست عليهم إلضةغ وط الحكومية تلتصسويت 
للمهندس سحد هايل السرون ولكن كون الاقتراع سرياء قائهم لم يصوتو! للمهندس السرور. بعضسهم 
ورت للكيلا ني وبعضهم قديم اوراقا فنضماء. 


ثم تحدث الدكتور نبيل حداد قائلاً : حتى نصل إلى قضية ملموسة وممسوسة:؛ ارجو أن اقترم 
عليكم هذا الاقتراح, وارجو إن تقبلو! صيغة هذا الاقتراح ولى إنه يأتي ضمن صيغة إمتحان: ولكن 
لفائدتكم. ليس الا. قالاق_تراح كالآتي : *أرجى إن تعطي نقسك فرصة قراءة هذه النماذج التي أمأمك, 
وان تحاول تلمس ما يلي : أولاً : الشروط الثلاثة التي تكلمنا عنها كثيراء الدكتور تبيلء ثم إن تحدتت 
عنها هذا الصباح. ثانياً : الشروط التجريدية من تناسب وتوازن وكفاية المادة, ثم الشروط البدائية» . 


اذا حاوئت أن تتلمس أجابة عن هذه الاسظة: فانا اضسمن لك إنه يمكن أن تفسيف الى معلوماتك» 


والحق يقال ان اسظتكم وتعلي قاتكم تنم على انكم مجموعة من المتمسرسين. لكن كنا فى حاجة ألى إن 
ذتعلم. ١‏ 


ثم إعطي الحديث للاستأذ محمد المحتسب حيث قال : بين أيديئا مجموعة من التحقيقات: بعضها من 
الصحافة الاردنية ويعضها من الصحافة المصرية. وهناك تحقيق لعله يكون أخطرها في الطريق 


اليكم. اول هذه التسحقيقات كما تلاحظون من الجوردان تأيمز لكاتيته مريم ش. افين: حول قفسية 
تعرفونها جيداًء وهي قضية السمنة المفشوشة او السمنة التي كانت تنقل في حاويات اى صهاريج 
المياه العادمة أى صهاريج النضح. وتعرفون ما أثير حولها. قماذا فعلت آختنا المسحفية. تحدثت عن 
مصدر من وزارة الداخلية ماذا قال يعدم كتبت مقدمة حول القضية. وكسيت مأ قاله أصسحاب 
السوير ماركتات وأاصحاب النقالات وكذتكت عل فيرف الامن العام, ومصادر شركات إلشحن. وأختامت 
قأئلة أنه ليس معروفا" لحد الآن كم هي كمية السمنة التي شحنت يهذه الطصريقة المفشسوشة وان 
النتيجة النهائية غير معروفة. فلى يثنا لنطبق المعايير والشروط الثلائة التي ناقشناها بالأمسء فاتها 
تبعد هذ! التحقيق عن التحقيق الاستقصائي لآنها نقئت وجمعت معلومات سيق نشرها من قبل 
أصحابها من وزارة الداخلية ومن إلصحاب سوير صساركت ومن غيرهم. صحيم إنهأ ذهيت الى صاحي 
السوبرماركت وابلغت محلومات عامة نتشرت والكل عرقها . أما هيء فلم يكن نها جهد فى هذا التحقيق 
الا جهد الجمع وهى يعتبر تحقيقا ولكنه ليس تحقيقاً استقصائياً . يمكن ان نسميه تحقيقاً معلوماتياً: 
تحقيق جمع المعلومات: اى ما يسعونةه (150 ممع لإلاأنا0ل!) أن أن الهدف منه أن تجمع معتومات 
حول هذه القضية وما قيل حولها ليستطيع القارئ أن يتعرف على مجمل هذه القضية. ولكتها لم 
تكتشف جديد! ولم تقتحم مخبوتا. فكرة الصالم العام موجودة, ولكن الشروط الثلاثة نم تتحقق فيه. 
وأي صحقي غير (مريم) يستطيع ان يفعل ذتك: وليس هناك شيء خارق للعادة فيما كتتبته في هذأ 
التحقيق. أنه مجرد جمع لمعلومات همن هذا النمط أى من هذا العمل الصحفي. 


الموضوع الثائي : #مزارعوى الاغوار يقرعون اجرأس الخطر. ستبقى مشكلة التلوث واللوحة خاتمة 
حزان مزاإرعى وادي الكتن بعد إلذياب الابيضي والمندونية؟.؟. 
معاناتهم. صحيح أنه كشف عن هذه المعاناة قهى جانب عظيم جدا. ولكن هذه العاتاة من طرف واحد. 
لم يذهب الى الاطراف الاخري ليتحقق من هذه المعاناة. لو كتب ( وغدا ثنا لقاء مع الطرف الآخر ) لآن 
المسحافة اليومية لا تستطيع أن تنشر كامل هذا التحقيق» قلا بأسي. لكن مأ دام ختم يهذاء يمقولات 
وآراء الناس فقط لا غير: فهو تحقيق إعرج ثم يصل حتى الى مستوى التحقيق اتعادي: لأن من شروطط 
التحقيق إن تتصل يكل الئاس الذين لهم علاقة به وأن تبحث عن لواهره وعن إسبأية: وعن مشاكزه 
وكل من لهم علاقة به. ويفترض أن تتحدث عنهم جمصيعاً. والا كيف نستطيع أن تقول في الاخير من 
الملام : وزارة الزراعة. مططة المصادر الطبيعي»ة, سلطة وادي الاردئ: عن صاحي هذه القضية ؟ 
صصيح أنك قرعت الجرسء» وهم بالقعل قرع و! الجرس ليكون ما بعد قرع الجرس إجراس اخرىي 
فشراخ. 


وتحدثت 1 لسميد حمداأن الماج قاثلاً : موضوع الندوة في المحاضرتين الذي تفضل فيهما! الاستان 
نبيل حداد والاستاذ عصحمه المحتسب حول (116]للا 10 لان[ ) لم تعطيانا أي من التماذج كيف 


كاذ المحاضمرتين كانتت عن كيفية الكتابة ولم يتقدم أي منهما ينمونج للكداية. 

ثأنياً : يبدو أن اعتمادنا أنصب على المراجع القديمة وعلى الاستأنئ عيد اللطيف حمزة في قن التحرير 
الصحقي الذي يعود لعام ١955‏ ويبدى إن الاستان صلاح الدين حافظ كأن شساياً عندما كان عند 
اللطيف حمزة يكتب. 


وهنا ايضاً آثير اللوضوع من قبل الاستان محمد المحتسب عندما قال : كلما إيتعدنا من القصة الى 


المقال كلما قلت الدقة او قلت الوضوعية. عندما يتسلم رئيس التهرير مقالاً من لي كاتب لا يضيف فيه 
معلومة جديدة فقد يضسطر رئيس التحرير الى رفض هذا المقال لأن من وظيقة الكاتب أن يقدم معلومة 
لجسل يف ل للقارئ حني يستمر في التعاطلي والتعامل وا!لاتصال مع القراء. 


وتحدث السيد هاشم الخائدي قاثلاً : لدي سؤال للدكتور نبيل .حداد : اذا لم يتطرق في ورقته ألي 


وعلقت الآنسه وفاء العقايلة على عرض الدكت ور نبيل حداد قائلة : نحن نصطدم بواقعنا العملي 
بمشكلة. نحن عندنا تحرير. وبعد أن يكتب الصحفي التقرير اى تحقيقه الاأخباري» يصطدم بالتحرير. 
يجب أن يذهب التحريرء وحتيى يثبت التحصرير أنه يذل جهدا في التحرير يلجا ألى (00016150)) بغض 
النظر عما أذا كان الموضوع قد فقد موضوعيته إى فقد كثيراً من العتاصرء وبالتالي نرئ انهم يتصلون 
بئا ويس أآلون ماذا يعني هذا الموضوع ولا يقهمون الفكرة التي تنحاول إن نوصلها . يحذفون شيك أو 
موضوعا مستكاملاً فيققد اللوضوع عناصره ويفقد كثيراً من الامور التي يجب أن تكون متدوفرة فيه. 
وهذا هى الواقم الذى تعيشة. 


ثأنيا : بالنسية للاستان محمد المحتسب: فإنه بعد حديثه عن التعريفات وتشويههاء من قبل الكدّاي 
الذين يعتمدون على ترجمات لبعض المقفاهيم: ترجمات لكتب اجنبية. والسؤال هذا : الا تعتقد ان الكاتي 
الذي يريد أن يعرف مفسهوماً ما حتى لو كان قسد درس في دولة اجنبية؛ فمن المفروض أن بع ةمد بهذا 
التعريف على فهمه له وليس على الترجمة الحرفية. 


ثالث : اتفق مسع زميلي هاشم حول الجهد القردي والجهد المشترك في التحقيقات الصحفية إى 
فردي وليس جهد فريقء هذا اذ! ما أعتير من التحقيقات ال حفية. ليس من الضروري أن يكون 
التحقيق او الاستقصاء الصحفي جهدا لمجموعة: إنما من الممكن أن يكون جهداً فرديا. 


مجموعات العمل : 


كل مجموعة تعمل مع استان, أولاً ريما لاقتراح نماذج اعتراضية: بشسرط ان تكون فكرة حقب قية, 
وكيف يمكن معالجة هذه ألقصة وكيف يمكن اسكمال عتاصيرها ؟: وهل تصاح لقصة تحر أخباري 
آم /ا؟ 


وسيم تقسيم الشاركين الى ثلاث مجموعات عمل حيث ستعمل المجموعة الاولى مع الاستاة 
صلااح النخيت حمافظ وهم رمضأن الرواشّدة شأ نسم الخالدي» مسر زوق تعاءيء غاء العقايلة دقلنك محسمفي. 
أما المجمومة الثانية فستكون مع الاستاذ محمد المحتسبء وهم مثير الطيراوي ومامون الروسان 
حداد والزملاء المتساركون في هذه المجموعة هم حمدان الحاج وراش العايد ورأكان السعايدة ورنا 


الحسيني. 


لاظهار جواتب الضعف والقوة في الورشة للاستقادة منها واقتراح اقكار يمكن معالجتها فى 
الستقيل, ثم توزيع الشهادات على جميع المشاركين ثم كلمة ختامية. 


تقارير مجموعات العصل : 


وبعد إن أنهت المجموعات الثلات عملها. اعطيت كل مجموعة خمس دقائق يقوم كل فريق بتقديم 
تفرير عما تم بحثه في كل مجصمومة. على أن يجري بعد ذلك تقييم للتوقعات الذي طرحت في بداية 
الدورة وهما اذا كانت هذه التوقعات قد تحققت او اقترب المشاركون منهاء وما الأفسياء التي لم يتم 
تتقيذهأ أى التحديث عذها. 


كما طلب من المشاركين تعبكة تموذج معد لتقييم الدورة, وذنك لامكانية الافادة من أية ملا.حظات 
لدورات قأدمة قن تعقد حول هذأ المجور لق مجلون أخرىئ. 


نموذجين من نماذج التحقيقات الصحفية. وقد كان النموذج الاولى محليا والثائي خارجياً. وقد تمت 
الضعف وتقاط القوة الموجودة في كل تحقيق» وقارنست نقاط الضعف وتقاط القوة بما تم خلال 
خاص. 


وبعد ان تمت مناقشة هذين التحقيقين الثالين المعدين سلفا والمأخوذين من الصصسافة المحلية 
والاجنبية:؛ تم تطوير فكرني تحقيقين من قيل الشاركين. الفكرة الاولى كانت حول قسرية سياحهية 
علاجية ينوى اقامتها في منطقة البحر أليت: وكيف يمكن أن نطور هذا الخير الى قفكترة تحقيق: وما 
المحاور التي يمكن معالجتها في هذا التحصقيق. وبالفعل تم ذلك؛ وتم انراج المصاور والمصادر لكل 
محور. وبعد ذلك انتقلنا الى فكرة لتحقيق استقصاكي يتحدث الخبر الذي استمدت منه هذه الفكرة عن 
سرقة أكان أردنية لول آلى سور محلفة من التاريح الاردني:» وتم القاء الضوء عليه-ا في منطفة 
جرش. وتقدر'هذه السسرقة إى الكنوز الاثرية المسروقة بحوالي نصف مليسون ديتان اردنيء طيعاً الى 
جائب قيمنها العنوية. 


وكان السؤال : كيف يمكن تطوير هذ! الخسر المنشور يالص حفء وكيف يمكن الشقاطه أو الشقاط 
الفكرة منه وتطوير هذه القكرة ووضع المحاون والزوايا التي يمكن معالجتها والجهات المخولة 
للتحدث يهاء وقد إيدى الاخوة المشاركون كل اريحية وكل نشاط ملموس. 


ثم تحدث الدكتور تبيل حداد عن عمل مجموعته فقال : لقد بدأتا لقاءنا بقضية افتراضية. والقضية 
الاساسية كانت في المشال موضع التثاول هي كيف نصل ألى الدليل القاطع فيما يتعلق بواقعة معيتة 
من محض. الخيال وليس لها (ي جذر في الواقع. لقد افترضنا أن مجموعة من التجار جمعوأ قيمأ بينهم 
مبلقا معيثاً لرشوة احد المسؤولين للقيام بعمل ما. طبعاً لا أريد ان أخوض في ال موضوع بالتفصيل 


حتى لا أسيء لأية جهة في ألدولة. فكيف للصحفي الذي تناهى أعلمه بصورة إى بأخرى هذه الواقعة, 
يقترح سيناريى معيناء وكانت هذه السيناريوهات فعلاً منطقية, سمتها العامة انها منطقية. 


ثم يعد ذلك تتاولنا ثلاثة نماذج إى على وجه الدقة نموذجين ونصفا لان ألوقت كان قد أدركنا. 
النموذج الاول حول قضية مياه الديسي التي كانت قد نشرت عنها تحقيقاً استقصائياً. الغريب انه 
بقلم مهندسء ولكنه إتضم لنا يعد إن قرأثا هذا التحقيق إن وراء هذا التحقيق قلمأ صحفياً مستمرساً, 
ولا يمكن أن يكون قد كتب هذا التحقيق خبير لأنه يحتوي على الشروط الثلاثة: واحتوى أيضدا على 
المعالية الحقيقية. 


ثم يعد ذلك انتقلنا الى موضوع أشن يمكن أن يعطينا اطرافاً من الخيوط لعشرات التحقيقات عن 
صور من هدر المال العام. وتيين لنا أن الفساد قد يقع يحسن نيه وقد يقع بسسوء نيةء وأن هدر المال 
العام سواء تم بحسن نية أى سوه نية فإته نوع من إنواع الفساد بصرف النظس عن التواياء وسقنا 
امنثة عديدة, والاخوان كان في جعيتهم الكثير من الامظة التي توضح ذلك. المهم أن هذاء ودعوني 
أسمه مقالك لأنه اقرب ما يكون الي المقال العامودي يتوقيم معين محدد كان من الممكن أن يعطينا 
عشرات الافكار. وان يمسكتاأ عشرات الخيوط التي يمكن ان ننطلق منها لاجراء تحقيقات إى تقارير 
استقصسانية. 


الم تلحدث الاسدتاذ صلا م الدين حافظ عن عمل مجموعته: فقال : لقد ناقشناً موضوعا إساسياً مجر 
حوله هذ! التحقيق الاستقصائي. وقد حددنا الوضوع والمحاور الاساسية فيه والشروط الواجي 
توافرها والمصسادى اكتعددة التي يجب ان نسال فيهاء وقد .حددتا المحاور الرئيسية والاقتصادية 
والعسكرية والآمتية بشكلها العام. 


الموضموع حول سد الكرامة: وسد الكرامة معرش للاتهيار قبل ان يبدا لأنه مقام على ارضص زئزائية. 


وقال العسيد رمسضان رواشدة أن المجموعة طرحت فكرة تحقيق أس_تقصائي عن مشروع سد 
الكرامة. ولنفترض أن هذا السد طرح للعطاء, وقم علم الصحفى أن هناك خطورة من اقامة هذا السد . 
فاقكرحتا المحاور إلتائية لعمل التح.قيق الاستقصاتي . قلنا أن هناك شرطاأً يجب أن ينطبق على هذا 
الوضسع : على وزارة المياه ان تتآكد من عطاء السد وأية وثائق تتعلق بذلك, ولا بد عن استشارة خيير 
قي السدود وسسؤاله عن هذه السألة وخبسر في القشرية والمياأه؛» ولا بد من الذهاب إلى شخص 


الاتصال مع رئيس لجنة المياه واألطاقة في مجلس النواب ومع نقابة المهندسين لتيدي رآيها. وتناولنأ 
ايضاً رأيين عند الخبراء فيما يتعلق بالبسد السياسي والآمتي لهذا السد, كونه مقأماً قريباً من 


لها 


أسراثيل ؟ وكان هناك رأيان» رأي الحكومة يقول ان ذلك ليس في مصلحة إسسراثيل: ورآي المعارضة 
والخبراء الذي يقول لا. أن مسصلحة أسرائيل تكمن في اقامة سد الكرامة حتى تتلافى فكرة أقامة سد 
#لوحدة:؛ مثل ما قآل تنا إحد الخيراء ألذين التقينأ بهم, أن قال أن سد الوحهدة عذ؛ يخدم الاردن وسقر نا 
ولا يخدم أسراشيل. 


ثم قلنا انه لا بد أن تعرف اسم الشركة التي أوصت باقامته مع إن هتاك خبراء أوصو! بصدم إققامته 
وتم البحث عن اسم الشركة ومعرفة تاريكضها وسجلها في العلاقات مع الاردن وبعض السؤولين. 
وسآلنا هل هناك شيهة مصتحية وفساد بمعنى هل هناك مزارع قريية يخدمها السد ؟ وبعد كتاية كثفة 
السد وكم بقني من الزمن بدون إصلاحات ويدون ما يرفع الطمم فيه وكذاك كل الجوائب الل تعلقة 
بإقامته. وبعد كتابة الملوضوع وضعنا عنواناً لهذا التحقيق الاستقصاكي وقلذا فيه : «الخيراء يؤكدون 
والحكومة تنفي «كعنوإن مفتاح» سد الكرامة معرض للانهيار لأنه مقام على فالق زئزالي». 


التوقعات 


ثم انتقل المشاركون الى الجزء الثاني من الجلسسة والمتعلق يمراجعة التوقعات بحيث يراجع كل 
مشارك لقسيةه ويسآال مآ الذي إستقادة -2 هذّة أتذدورة: وهم التشضاط الذي لعتيزرة امشاركون 2 
نشاط في هذه الدورة . 


وتحدثت الآنسة وفاء العقايلة قاظة: موضوع الورشة الاساسي هو التصري الصحفيء ومن خلال 
الورشة تعرففذا! على الأسس التي يجب ان نتيعها والعتاصىي التى يهب إن تكون مستتوفسرة في 
الاستقصاء الصحفيء حسب ما سميناه لاحقاً. وكل هذه الأمور فقحت أفاقا كبيرة لدينا. والآن: بعد ان 
يقرأ المشاركون اإى موضوع: فلن يمروا! عليه مر الكرام. ولكنهم سييحثون عن نقطة معينة يستطيعون 
ان يتطلقوا منها لموضوع آخر. لقد كانت التدوة مقيدة جدأ ونشكر القائمين عليها والذين فكروا قي هذا 
التو ضسوع. 


ثم تحدث بعد ذلك السيد رمضان رواشدة قائلاً : نقد طرحت عدة أإفكار في هذه الدورة القدريدية, 
بعضصها قد يساعد في عملية التقصي الصحفي» وبعضها لا يساصد على عملية التقصي الصحفي, 
وخصوص] مسالة الافشاء عن مصدر الص حفى. وقد فهمت من خلال القوائين والتشريعات اثه أذ 
حصن الصحفي نفسه. اي أنه يكون قد سسجل اقوال الاشخاص الذين قابلهم وان يكون لديه تصنوص 
وعلى وجه العمومء اقترح ان يكون هناك نص في القوصيات بان تكون التشريعات اكثر ضصماناً 
اقضية التحري الصسحفي بما فيه خدمة وفاكدة المجتمع. 

وعلق احد المتساركين قائلاً انني استطيع الآن إن اكتب قصة التحصري الصحفي وقد اأصيحت لدي 
المؤسسات الصدفية في بلدنا بتوفير الامكانيات اللازمة للطاقم الصحفي العامل لدى فلك المؤسسات 
لتوفير الجى الملاكم للممارسة الحقيقية للعمل فى التحقيقات الصحقية. 


وعلق الدكتور نبيل الشريقف على ذلك بقوثه : لقد اثاى اكثر من زميل مسؤولية المؤسسات الصحقية 
ومسؤولية رؤساء التحرير. وهذا يبقى شيئاً أساسياً. صحيح إننا نتكلم عن الجو العامء ائذا نتكلم عن 


أندة 


الملكية. نتكلم عن القواتين. لكن بالقفحل مسؤولية اي رئيس تحرير أو قأكم على مؤّسسة صحفية هي 
أنه سمن الهامش المتاحء ضمن السقف الموجود إن يفعل مسا يستطيع» وأن شساء الله نكون من 
المحاوئين إن يقعلو! شيدا قي هذا المجال. 


واضاق الدكتور الشريف قائلاً : ونامل أن تستطيع التغلب على العوائق التي تقف أمام المسحفيين, 
لأنه.ء كمأ قكناء دور السؤول أن يخبىء: ولا تتوقع منه قسير ذلكء ولكن دورنا هو أن تنكشف. هناك 
تناقض في المصلحة, في الدور» وفي التوجه. ونتمنى طبع] ان يكون اللسؤولون اكشر انفتاجا] 
وشفافية. كما يقولون. لكن هذ! لا ينفي دورئا نحن في محاولة الاستقصاء المستمر. 


ثم تحدث أحد المشاركين عن توقعاته من ورشة العمل هذه. فقال : الحقيقة أنه كان هناك مساس 
مياشر بروحية الورشة وسبب أقامتهاء واعتقد أن مجمل ما كذا قد توقعتأه قد لملسنآه بطريقة ميأشرة 
ومررتا عليه ايضا يطريقة سباشرة وبطريقة موضوعية ايض]. وقد لمست ايضا أن هناك اتفاقاً كبير! 
حول تحديد إشكائية النص, أو إشكالية المصطلحء والتحري. وتم توهخسيح صورة الملصطلح أيضا 
بطريقة علمية ووافية وواضحة. ولمسنا ايضدا ان مشكلة الحرية والديمقراطية وتآخرناً عن مواكية 
العصر والكّم الهائل وإلثورة المعلوماتية التي يمر فيها العالم الملتحضر تقف عائقا كبيراً في وجه 
تطورذا السحفسي وفي أنطلاق ثورتتا الصحفية وتجديد دمها وروحها. بالنسية لتوقعي: اعتقد أن 
الاسائيب والطراكق العلمية التى أضيكت في هذه الورشة كانت كثيرة وكافية, واستطيع في المستقيل 
أيضا أن اكتب بطريقة أفضلء وبالتائيء انا متاكد تماما أن تجديد! مأ قد طرآ على ذاكر تي 


وقال مظسارك آشر: مجمل ما سمعته فى هذه الندوة أى الورشة جعلتني قادرا على أن اتوصل الى 
عدة تقاط حول الفرق في الاسلوب الصحقي بين الاسبوعيات واليوميات. طبعاًء في البسداية بالنسبة 
الاسبوعيء تكون مغلقة. وهناك فرق كبير جد في أسئوب الكتابة بين الصحف الاسبوعية واليومية. 


اننا تعتمد على الاثارة إى كتابة المعلومات المخفية:. بينما الصحفى اليومى يكون ملتزماً بمعلومات 
محددة او منتقاة. كما أن هناك فرقا واضحاً في سقف الحريات. من الممكن أن نكتب بينما يكون لدينا 
اليوميات هذا الكلام غير موجود. ١‏ 


يكون مثيراً ويؤثر في الرآي العام: بينما في اليوميات الحد الاعلى نصف صقحة, وأحيانا اذا جاء 
أعلات؛ يمكن ان تلقىي نصف الصفحة هذه. 


لدينا معلومة قد تكون خطيرة: وتواجه مصاعبي كبيرة بالنسية تثتاس الذين بحاولوئ التكتم تجاهتاء 
وتحأول أن تنصل ألى أشياء خلف الجدران أى فيما وراء الكوائيس. 


بالنسبة لقانون العقوبات: فهو مسلط على رقبة الصحفي الاسبوعي اكثر من اليوميء لأن كل كثمة 
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المطيوعات والنشر يمكن ان يقاضينا. أما فى الصحق اليومية ومن شدة التزامهم بالكلمات وانتقاكهاء 
فإئهم يكوئون قد ضمئوا انه لن تطبق ضعدهم العقوبات. وهذا واضح من حجم القضايا المرفوعة على 
الصحف الاسيوعية مقارنة بأليومية. 


عندما نجلس عند مسؤول وتقسول إذذا من (صحيقة إسبوعية) يقول إعوذ بالله من الشيطان الرجيم, 
بيتما الدستور أو الرأي يتكلم براحته, واذا أخطاء فإن تلك ليست مشكلة. اذن هناك فرق فعلاً. 


هناك أايضساً فرق في التعامل مع المعلومة. من الممكن ان تصطني نفس المعلومة التي تصل الى 
الصحقفي اليومي: وهو يتعامل معها بأن يكتبها نصاء فيقول أن فلاناً قد اعتقل: ويتسعامل معها كقصة 


وبالنسية للاهتصام, فإننا نهتم بشكل خاص بالوكائق والتسجيل. فعندما تجري مقايلة؛ اذا للم يكن 
هناك وكاكق أى تعديجيل» فإنتا لا تنكس القصسةه الصجقية: اننا ذخاف أن ترفم علينا قضمية. وأهم نقميعء 
عئدما يحضسر أحد الزملام قضية صصفية فإنني أسآله : هل يوجد هتاك وثائق شل يوحد تسجيل: 
لآن المسؤول قد ينفي. هذا عندما أورطه في الموضوع واسحب الكلام مته, ثم ينفي ما قاله, ولذتك 


بالتسبة للصحفىي الاسبوعي» نحن تعتمد على المواجهة والاستفزان والمعلومة المخفية:؛ بينما 

الصحفى اليومى يعتمد على تقطية النشاطات بشكل اكثر تأكيدا واكثر ثباتا. ولكن يمكن إن يتجاون 
هذاء وذلك لأنه يوجد قناسم مشترك بيئنا وبين اليوميات في التحقيقات الاجتماعية. فأذ! كان الملوضوع 
عن الفقر أو البطائة؛ فهذه ئيست مشكلة: فإننى سأنشره: وقد أعطى نصف صفحة لتغطية قصة عاطظة 
فقيرة: أي أن هناك قاسما مشتركا بالنسية للقضايا الاجتماعية, بينما في القضايا المحلية والنيابية 
والسياسية؛ فهناك فرق كبير. 


ثم تحدث السيد راكد العايد قائلاً : الفرق بين التحري الصحي والاثارة حسب ما استخلصته من 
الحجئسات انه ما دامت القصة تفي بشروط التحري الصحقي ويكرن الهدق متها خدمة الرآي العام 
واثارة الرأي العام للمطالبة يحقوقهمء في اعتقادي ان الاثارة هنا إيجابية . هناك اثارة سلبية واثارة 
أيجابية . قد يكون هذا مصطلحاً جديد!. فهناك أثارة إيجابية لمصلحة الوطن والمواطنء وساحاول أن 
اريطها بمسالة العوائق الاجتماعية. التي هي الفرع الثاني من تساؤليء وإعني بذلك أن المجتمع في 
النهاية سيحكم على هذه القصة. هناك عوائق اجتماعية من منطلق أن قصة التسهحري هذه تؤذي 
شخصا؟ معيئا ذا نفوذ أو أنه وجه عشائري. هذه واحدة من !هم العوائق الا جة_ماعية؛ ولكن هذه تأتي 
عن طريق الخلاص الصحفي ومواصلته آداء مهمته في ظل إطار التحري المسصقيء أي أن تكون 
شروط التحري الصحفي كاملة وإن تكون لدى الصحقي الوثائق التي تدين ذلك الشخص. وفي هذه 
؟لحالة, وإعنقف أنتا ما دمذا مستمرين في الكفام لنكبيت التحري الصدقي» إن العوائق آلاج_تماهية 
ستخف. ولكن إذ؟! حدث هناك حمود أو ترآجمع قي التحقيقات الصهقية. فاعتقد أن أتعكس هى الذي 
سيحصدثء وإن الجهة المقابثة التى هي العواكق الاجتماعية ستزيد. إذن العلاقة طردية. إذ! زاك العناد 
الصسحفى فى إتجاه 0م86 عقو لأ5ع10قل) فإننا ستحقف من هذه العوائق الاجتماعية. 


وآثني الدكتور تبسل الشريق على هذا الرأي مؤكدا دور الصحفي في النضال المستمر من أجل 


“| 


توسس يع هأمش المرية. !ما الاثارة يهدف الاثارة: فاعت قد اتنا كنا متققون أنها عديمة الجدوى 
ومرقوضة وخارجة عن الاسس المهنية. ولكن؛ فإن اخديار عنوان شيقء أى عنوان مثير ولكنه حقيقي 
ومستند الى معلومة حقيقية: فلا فسرى فى ذلك. ويكمن الخوف أنه في يعض الحالات قد انشر 
مانشيتاً فقط او معلومة مضالة اى معلومة غير حقيقية» وهذا كله يعتبر خروجاً عن القواعد المهنية 
المتيعة. اما الاثارة بهدفى جذي القارئئ لقراءة معلومة حقيقية ومعلومة صبميحة. فإنني أعتقد إنه لا 
ضرر مذها وإنا اتحدث هذا عن عنصر التشويق الذي يستند الى شيء حقيقي دآخل القصبة الاخبارية. 


وقال السيد راكان السعايدة: هناك نقطتان تحب إن اتحدث عنهما. النقطة الاولى إثارها الاستاذ 
قانون اللطبوعات والتشر: ويعرف أن كل مأدة يكتيها فيها قنبلة. وبسبب كثرة القضايا التي رقعت 
اصبح هناك !دراك لخطورة المواد. إنا واثق تمامأ إنني لي أردت أن قرأ كل صفسحة من الصحف 
اليومية. فاستطيع ان اخرج بثلاث أو اربع قضايا استطيع ان آرفعها. وتكن ييدى إن هنأك قراراً معينا 
في الفصل ما بين التعامل القانوني مع الصحف اليومية والصحف الاسبوعية. 


والتقطة الثانية التي ذكرها زميلنا هاشم الخائدي وهي أن الاردن قبل الديمقراطية كان يعتمد على 
نوع واحد من الصحف اليومية. ثم جاءت الصحف الاسبوعية مستفزة ومزعجة للمسؤولين التعامل 
معهابآى صورة. نحن لا تطاتئي بأن تسير الصحقف اليوصية مسان الصحقى الأسبوعية. يجب أن 
يكون هناك أكثر من لون لاصحافة في البلد. سواء اسيوعية أى معارضة. 


خلال دراستي فى الجامعة. بالاضافة الى قضصية التحري الصحفي والاستقصاء الصحفي»؛ كأن يدور 
في بألي يعدمأ تخرجت من الجامعة ما اعكانية أن إكتب قصة صحفية على نظام التقصي أ 1 
كنت اواجه مشكنئة عدم الالمام البواضح وعدم نوج الفكرة في دأخلي حتى أقدر إن انفذها. والآن 
اسمتطيع القول إنني سأ خرج من هذه الندوة لأقوم بمحاولات في هذا الاتجاه. قد تفشل المحاولة 
الاونى !والثائية اى الخالثة؛ ولكن انا واثق تماماً اننى من خلال ما تعلمته فى هذه الندوة اى الورشة, 
ساستطيع بعد فترة إن أتناول هذا الموضوع بسهولة واتعامل معه يطريقة إفضل ومتقدمة جدا عما لى 
كنت قد بدآت بدون أن أكون في مثل هذه الورشة. 


اما الآنسة وفام العقايلة, فقالت: لقد طرحت موضوع العوائق المهنية وقد ضمت السواثق القانونية 
والاجشاعية؛ واعتقد اننا اسهبنا فى تناول الموضوع من حيث العوائق القانوئية والتشريعات 
الاجتماعية والعشائرية بالنسبة لتأ في الاردن. واتشقنا جميعاً على أن جهاز التحرير يمكن أن يكون 
احد العوائق المهنية. والموارد المالية واهتمام المؤسسة بالموارد المالية التي تغطي تكاليف انتاج 
الصسصيفة يمكن إن يكون عن احد العوائق المهنية. وكذلك الحوافسنء وتفهم المسؤولين فى المؤسسة 
نفسها تُقدرثت هذأ الصسحقي ولا مكانياته. ويالتالي: يمكن أن يشسحصوه ويرتقوا فى مستوآاه أى أن 
يحبطوه ويتدنى مستوأه. 


أما السيد عبد الرحمن الخطيب, فقد قال : أريد أن أعيد التأكيد على النقطة التي تكلمت عنها في 
السؤال السسايق» وهي انه يجب ان يتسع صدر المؤسسة وتوفسر الامكانات والوقت أيضا في سسييل 
الوصول الى قصة تلصر ناجحة ومهنية مشة بالمكة ‏ وما إود التعقيب عليه هى نقطة جوهرية في كلام 
الزميل هاشم» وهى من الموضوع . لقد فهمت أنه لا فرق تحديداً في قصة التحري الصحفي بين 


لة 


الصحيقة الأسيومية واليومية . الزميل خرج بنتيجة مغتلقة تماماء اعتقد ائني فسهمت خلال هذه 
الورشة أن القصسة قصة تحر صحفي سواء نشرت في صميفة أسيوعية أو يومية . ما يختلف فق 
الامكانيات المتوفرة في هذه المؤسسة إى تلك المؤسسة, 


وقال الدكستور نيبيل الشريف في هذا الصدد: إعتقد فعلاً أنه لا قسرقء لآن عنصمر الوقت مطلوب فقي 

جميع الأاحوال للموضوع نقسة وكذلك طريقة تغطيتة واعتمام التأس به. ييقى سقف الحرية الو جود 
دأخل إ صحيقة. بومدية اق أسيوعية؛ أو تلقزمون. التلفزيون بالذات له دور مهم في موضوع التقصي 
الاخباري» ليس عندناء بل في دول اخرى. . الاذاعة ليس لها دور كاف في هذا الموضموع, لأن التقزيون 
يريك صور] ووثائق ق ومقابلاآت. الاذاعة قيما إعلم لم تدخل هذا المجال بشكل كبين أو بشكل واسع. 


الصحافة والاجهزة الامنية : 


اما الآأئسةه ريما اإلعابيطة, فقد فالت أنه يفترض إن نكون قد ركزثئا على إصعب وجوه التسحري 

الصحصفي وهى عيارة عن مناكفتتا نحن؛ اي عملي أنا كص حفية مع الاجهزة الامنية. عادة ما يكون 
لديهم سرية تامة بالموضوع وأوامر ان ن لا يخرج أي معلومة؛ ويائذات للصحفء؛ والصسعف الاسبوعية. 
لم نتكلم في هذا الموضموعء مع أنه موضوع مهم جداً ومن أصعب طرق التحري المسحفي. 


واجاب الدكتور نييل الشريف عن ذلك قائلاً : لقد تحدثناً بشكل عام وقلذا إن دور وهم أي مسوّول 
يف ل يدوياه نت إن اتحاول أن لصيل على العلومة يكل الوسائل المشمروعة. 


وطق الاستة محمد لمحتسي على هذا للوخسوع :يي في قضايا الجر ان الجريمة تكون 
على العلومة بعد ان يكون المجرم قد وقّع قي ابدي الحدالة, فإن هذه قضية أخرى. لكن إذا كنت إنتث 
قادرة على اكتشاف جريمة ما قبل الوصول أليهاء وتكونين في الحقيقة عاملاً مساعر) لرجال الأمن في 
الوصول الي المعلومة؛ قإن هذا هو ما نتحهدث عنه. 


وتحدث الدكتور نبيل الشسريف عن انطياعاته عن التدوة قالاً : لى لم اكن م هتما بالموضصموع من 

الاساس ا شاركت ولما ساهمت في التكام هذه الندوة. ولى لم أكن حريص! على تغيير هذا !لواقم لما 
أتعبت نقمي فيه أبتداء. ان شاء الله أكون مثلكم قد استقدت من هذه الدورة: من هذه الورشة: واتمكن 
مع زملاكي داخل المؤسسة الثي اعمل فيها من تغيير الواقع. 


أما السيد حمدان الحاع, فقد علق على نتاتج ائندوة بقوله : أعدفت عتقد أن اللهمة التى تصدت ليا مؤسسة 
كوتراد اديناور ومركز الاق يجب أن تتصدى لها المؤسسات الومانية, ايس انتقاصا من مق اديناور 
الصحافة والصحقين: ؛ سواء تجاه الحاملين فيها او العاملين في الصحف والؤسسات الأخرى. 


وعير السيد رمضاتن الرواشدة عن اتطباعاته عن هذه الندوة بقوئه : قيمأ يتعلق دالصدف الاسيوعرة 
والصحق اليومية. إريد أن اقول أنه عندما! أطلعنا على التوح وسأئنا هل استفدنا من هذه الدورة قات 
الوحيد الذي اجساب عن هذا السؤال على مكس مأ اتفقنا عليه في الندوة هو الاخ هاشم الخالدي. فكل 


الامقة اندي ضريها عن العلاقة اى الفرق بين الصحف اليومية والاسبوعية لم نتحدث بها هنا في هذه 
الدورة ولم نتفق عليها. فالصحفي في الصحف اليومية لا يعني أنه حكومي إى مع الحكومة مكة بالمكة, 
وليس معتاه إفتع يا سمسمء إي إن وزير المياه يعطيك كل مشاريعة, لآن النضال في داخل المؤسسات. 
الحكومية من قيئنا نحن الصحفيين اليوميين مساو ولا اريد ان اقول اكثر حتي نتسهم بالمزاودة, 
لزملائنا في الاسبوعيات في هذا المجال. 


وانتقل المشاركون بعسد ذلك ألى الجزء الثالث من الجلسة: حيث وزعت عليهم نماذج للتقييم: وطلي 
مذهم عدم اكتاية أسمائهم عليها وذلك حتى يآخذ كل مشارك راحته في تعبكة هذا النموذج وفق قذاعته. 


وقدم احد الل اركين اقتراهاً وهو أن يؤخهِذ بالحسبان إننا كنذا نتمنى أن بكون معدا الاأساتدة 
الاف.اضيل الذين متمو! من الملشساركة في هذه السندوة أقى حتى الدخول للاردن الحشفت.. والسسرم على 
المشاركين صياغة بيان تصامن يرسكه المشاركون الى الاساتذة الافاضل الذين عادو! من المطار. 


وقال السدكتور شبيل الشسريف قي هذا الصدد : آلف شكر باأسمكم للاسساتذة كلهم وياسم منظمي 
الندوة, ونعير عن التخسامن معهم والتعبير عن الأسف لما حدث لهم. هناك نية من قبل منظمي الدورة 
أن بوجهوا هذه الرسالة بهذا المعنى لهمء وطالما هذا يعبر عن رأآي المجموعة:؛ فإذنا نتحدث بيقتاعة أكبر 
حول هذا اللوضوع. 


وقال الاستاذ محمد المحتسب : وألى جانب ذلك, هل بالامكان أن يقوم الدكتونر تبيل والقائمون 
والمنظمون لهذه الورشة بمخاطبة الجهات ال معنية ايضاً حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة مستقبلاً: واعني 
مخاطبة رسمية هادثة متواضعة بدون أي أثارة حتى نصل بالفعل الى موقفب سليم. 


وأجاب الدكتور نبيل الشريف عن ذلك قائلاً : من الواضح إنه يجب بالفعل إن تخار مثل هذه التقطة, 
وهي من مدق وليتنا جميعاً بطرق مخطفة, بالكتابة اى التعبيى, إن نقول إن منح أنسان تأشيرة يجب 
أن يكون امرأ نهائي) حتى لا نعرضى هذا الانسان التسعب والقلق» أن يأتي الى البلد ثم يمنم. هتاك خال 
يجب أن يعالج. ومسؤولي تنا نحن كصحقيين ان ذنشير إلى هذا الخلل الذي لمسناه وعائيذا منه جميعاً 
وذلك من أجل الاصلاح وتطوير الوضمع. 


كئمة شكر : 


ثم قدم السيد حمدان الحاج الشكر لمنظمي الندوة بالنياية عن المشاركين قائلاً : بالاصالة عن نفسى 
وبالنياية عن زملاتي» يطيب لذأ أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى السسادة منظمي ورشة 
عمل التسحري الصحفيء وهم مركز الافق ممثلاً بالسيدة منال الشريف وكافة العاملين فى المركز 
الزاهر؛ ومؤّسسة كوترآد اديناور ممثلاً بالسيد اولوف, هذه المؤسسة التي تهتم بالتعاون ألدوني. 


نتوجه بخالص الشكر الى زميلنا العزيز الامستاذ الدكتور نبيل الشريف. رئيس تحصرير جريدة 
الدستور والى جمصيع الاساتذة الذين اتحقوذا باكعلومات الغتية والجديدة, ونم ييخلو! عليتا بعصارة 
فكرهم وتجربتهم التي ذه تز يها ونفخر, ونخص بالشكر استاذتا الكبير» أمين عام اتحاك لص حفيِين 
العري؛ الاستاذ صلاح ألدين حافظء الذي تجشم عناء السفر» والاستاذن الدكتور نبيل حداد الذي تخرج 
على يديه زملاء تحيباء لنا في المهنة. والاستاذ صحمى المحتسب !الذي عزن ثقتنا بأنفسنا وبالستقيل. 


ولا يفوتتا في التهاية إلا ان نش جميع من سساهمو! في إنجاح هذه الورشة: نجدد الشكر لكم على 
آمل اللقاء مستقبلاً. 


كلمة ختامبية : 


ابعة لبا عا 


اشكركم جميعاً على مساهمتكم وعلى حضوركم وعلى مشاركتكم: وآمل بالفعل إن تكون هذه الدورة 
قد قدمت لتا جميعا مهارة إضافية أى عززت ما لديئا من مهارات في اطار العمل المهني اإلص.حفي. 
ونآمل بالطيع إن تتواصل هذه الجهىد. ١‏ 


وتحدث الدكتور نبيل الشريف في ختام الندوة قائلاً : في شتام هذه الدورة التدريبية يطيب لي أن 


لا يقوتني في الختام إلا ان أوجه الشكر الى زملاقنا الغائبين الذين لم يتمكنوا من مشاركتنا قي هذه 
الدورة: ونامل أن تتاح غخرص في المستقبل لهم للمشاركة معناء وللاقأدنة من جهودهم ومن شبراتهب 
وان لا يتكرر مأ حدث تحت اي ظرف. 


وآشكر ايفساً الاستاذ صسلاح الدين حافظ الذي سعدنا يحضوره معدا وأقدنا كشير! من خيرته 
الطويلة ومعتوماته القيمة في مجأل العمل الصحفي. وكل الشكر أيضا للاستاذ نبيل حداد والاستاذ 
محمد المحتسب على مساهمثهما الطيية وجهودهم ا الكييرة. وايضدا يأسمكم اتوجه باتشكر الى 
مؤؤسيسة كوتراد ادناور ولي مركو الافق الدقافي لرعايتهما قذه اثدورة. 


طبع الجانب الاخير من جنسة اليوم هو تسليم الشهادات المشاركين. وستقوم السيدتان سارة 
ومثال بتقديم الشهادات لتمشاركين حسب الاسعم. 


تسليم الشهادات : 


و قف لمخم تسديم الشهادات للْحسحَفيين التالية أسمماؤقهم : السك وَنْنْك ححسستي »* السيك رصان الروإشدة: 
السد حمدان الهاجء السد مآمون الروسانء السيد راكان السعايدة. السيد عي الرحمن القطيبي, 
الآنسة رئا الحصسيني: السيد ايمن رمانة: السيد مرزوق على, السيد مير الطيراوييء الأنسة ريما 
المعايطة, السيد هاشم الخالدي, الآنسة وقاء العقايلة, والسيد رائد إتعابد. ١‏ 


نماذح من الصحافة الصرسة 
تقارير استقصائية ناجحة 


نقدم قسيما بلى بعض التماذج التي إعتسدت فيما يلي شروط التقرير الاستقصائي الناجح وذلك 
بهدف تسليظ الضوء على هذه النماذج باعتبارها تعد تطبيقاً وتجسيدا كما سبق ذكره من مادة نظرية: 


: النموذح الأول‎ - ١ 

المصدن : جريدة التهار الثيذائية 

تاريخ النشر : 19/م/ ١5365‏ 

عتوان التقردر : ٠١ ٠١‏ الف متر مريع من التقايات تهدد صور وبحرها. 


وفيما يلى نص التقرير: 


٠٠‏ الف متر مربع من النفايات تهدث صور وببحرها 
تتخل بالتوازن البيني وتنشر الامراض والأوبتة بين الاهاليب , .. 
شخصيات من المدينك نتهم الحكومة بالتقصير وتحدر من كارالله 


إذ! قصدتا مدينة صور للتئزهء وتوجهنا تحى شأحلكها الاجمل» يستقبائا مكب ضخم للنفايات تقرغ 

فهل يبمكن لهذه ألدينة الساحهرة والغارقة فقي سحر التاريع والمطلة ابدأ على الحلم: إن تتسع رحابها 
لتذقايات؟ 

من بعيدء ألدخان اللتبعث من المكب يدل عليه: وبألت آكيد لا يسعذنا إلا وضع الايدي على الانوق, 
الروائح الكريهة التي تعلق وتتمدد لتغطي سماء صنور وشنواحيها. 

من ساعات المساء حقى الشضروق» يلف المديتة شريط من #خسباب النقايات؟» يشبه ضباب جيل لبئان 
من حبيبتك كتافة»: ويختلقف عتة يسمومه وأخطاره. قهى يحمل ممه شتى أنواع القسازات: وفي عطياتها 
الأبراهضن والاويثة أنْدي تدخل منازل الصوريين. وكذلك محلاتهم دون أستكذان. 

صور في كاركة من جراء هذ! المكب.. هذأ مأ حملتاه من الاهالي قي جولتنا على هذه المدينة ! نى كانت 
جصسيلة ونظيفة. فاذا هي اليوم صورة مشوهة للا حفظته ذاكرتناء ولا قرآتاه في الكتب عن يحرها 
اللازوردي الساحنر. 

قصدنا اللكب. ولم يكن من داع لنس آل إحدا عن موقعه: فالرائحة الكريهة تدلنا عليه وهو يمثد على 
مساقة + ٠١‏ دوئم؛ موزعة على ؟ تماأكن متلاصقة, امأ الوصول إليه فيتم عسر طريق طولها كيلومتر 
و إحد. 

نفأياته لا تقتصر على عدينة صور ألتي يغوق عدد سكانها ال.١8‏ الف نسمة: بل يستقبل في رحابه. 
طوال ساعات الليل والنهار» تفايات بلدأت العياسية وبرج الثسمالي وياتولية والحصوش وعين يعال, 
وغيرها من قري القضاء. فضلاً عن الذفايات انتى تنقلها سيارات «الاونرو!» من مخيمات الرشيدية 
والبص وبرج الشمائلي. ١‏ 


تنصيحة للمصاب بمرض الربى إى الحساسية ان لا يخاطر بالاقستراب من اللكب الذي يقع في متنطقة 
«الشواكير» بالقرب من ميم الرشيدية جدوب صور: وهى يبعد ثحو كيلومدر وأحد عن أقرب ينأية في 
المدينة. والمواطن الذي يجرق ويدخله. ستكون في انتظاره #"جيسوش؛ لا تعد وللا تحصصى من الكلاب 
والذباب والجرذان: وحتى الافاعي» فضلاً عن فمساكل البرغش والحشرات التي تتغذى على بقايا 

ومن الالخطار التي تنتظر أبناء صورء أن القسطل الرئيسي الذي يغقذي المدينة من ميأه برك ركس 
ألعين؛ قاطعاً مخيم الرشيدية, يمر تحت المكب ويخشى من تغمر التفايات على هذا القسطلء ووقوم 
إلكارثة. 
تقطن مخيم الرشيدية. 

ومع كل شروق يؤم المكب عشرات الفتيان: أكبرهم في الخامسة عشرة. التقيذا بعضا منهم وهم 
الينقبون؟ منذ القجر عن زجاجات البلاستيك والشروبات الفازية والروحية والالمنيوم والكرتون, 
ومتهم من يفتش عن بقايا الخضر والفواكه ليسد به! جوعه. ومن المشاهد التي لا تصسدقء فتى في 
ربيعه الثامن كان يأكل بقايا العنب وحبات البرته ال المغطاة بطيقة خضراء يحاصرها البرغش 
والذباب. ولحظة استعدادنا لاستعمال عدسة الكاميراء خب وجهه وقال: #اليس حرام أن تصورونا؟:. 


نفايات الأغنيام 

الثقيتا مجحسو مة مهس الاوسا عنوآن كيأبهم وأجسادههء وكأن العرق سبيت متهم أددقم قذل: 
#ننتظر السيارات التى تنقل نفايات الحوش لأن الاغنياء يقطنون هذه المدلة». 

وفي داخل المكبه اتشكت سوق للغردوات. اص حابيه! هؤّلاء اللنقيون الصغار فى تلا النفايات, 


٠‏ ساعات يوميا 

شاد أ . فلسطيني في الحادية عشرة: يمضي مأ لا يقل عن عشر ساعات كل يوم قي المكب 
الوأسع ويحصل على 8 ألف ليرة لينأنية بدل اتعايه, نسأله: لماذ! تعمل في هذا المكان؟ فيجيب: 
دوالدي فقير لا يطعمناء وأذا لم نؤمن له المال يطردنا من المنزل: وهذا ما حصل مع شقيقي الاكبر الذي 
التحق بالفدائيين في صيداء. 

محمد الاحمد (؟١١‏ عاما): دنا طالب في الصف الثاتي المتوسط اسرتي فقيرة وتعتاش من هذه 
النفايات التي باقت تشكل لنا مصدر الرزق الوحيد». 


التجارة الرابحة 

عماد ولد صغسير يعيش في ارجاء المكب. روى لنا حسكاية «التجارة؛ التي يقوم بها. قال والقسبار 
وقنائي الزجاجء ولكل منهم تجار يتعاطون معهم. 

قبل شهرينء أختفى طفل فى احد أزقة الكبء يدعى عرقأت محسيون العين ألنه ألللقب بالتايلسي. 
وحتى آلآن ذم يعدر عليه. 

إنه مكي للتقايات و للاولاد إبمماً: 

والعمل؟ 


نتسيلاتك. , . و« يواش » 


هل يظل المكب على حاله, وتظطل صور وشاطتها وأهلها فريسة هذا الوحش الذي ينشسر سموم اللوت 
في البحر والبر وأتجو؟ 

رئيس مجلس النواب تبيه بري كان كلف منذ شهر مجموعة من المهندسين والاختصاصيين برثئاسة 
العمل الدولية) وضسع دراسات لتحسين وضهية الساحل الصوري ومنها معالجة النفايات الموجودة 
على الساحل الجنوبي في المدينة. 


يهدد التوازن البيتيى 

الدكتور الحسيني أكد أن «المكب في صور يهدد التوازن البيتي في المنطقة, فالتغايات التي تحرق فيه 
بوميساً تؤدي عن طريق تلاعب الرياح إلى انتشار الغازات السأمة في جميع الانحاء؛ بالأضافة إلى 
زيادة تلوث المياه الجوفية والبحرية. والدراسات الاولية التي نحن في طور إعدادهاء تصب في مكان 
انشاء مكب النفايات؛ و«صراقبة يكفي لبضع سنوات ويمنع تسرب المياه ألتي تسيل من التقايات الى 
المياه الجوفية. وهذه الطريقة مطبقة في دول عدة, مثل ايطاليا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية». 

واستدرك معتبر] إن «هذه الطريقة لا تغني عن المحارق: شرط أن تكون منتهية بنوع من المصسافى, 
تربط في الداخن (الالكتروستاتيكية) فتمنع تلوث الهواء عن طريق الدخان المتصاعد الى الخارج؟. 2 
المضمغوطة. وعلميا يجب أن يكون بعيداً عن المياه الجوقية؛ منعا لحصول اي خطأ فني قي المستقيل, 
وبمكن ضمغط النفايات في طبقتين, الواحدة مفران, وقصضقب مشسر. وبعد الانتهاء من الطمر لمدة عشرة 
أعوام في المكب, يخصص مكانها لحدائق تفرس بشتى أنواع الاشجار والزهور. 

معضداة هذ! المكب ألتي تهدد بنتائج وخيمة وخطيسرة على البيتة والاهالي: حملتها #التهار» الى 
الناكيين محمد فنيش واحمد عجمي وقأتمقام المدينة حسين قبلان ورثيس المؤتمر الشعبي عبد المجيد 
صائح. 


عجمي : مضاعفات صحية وبينية 

النائب أحصد عجمي رفع صوته مراراء مطالبا وزارات الخدمات يأيجاد حل» وشسرحنا لها الثلوث 
البيثي الذاتج عن مكب التفايات الذي يضر بشاطيء المدينة ولفتنا الى أن نقل المكب من مكانه الى موقع 
آخر لا بحل الأزمة, لان من الصروري أيجاد محرقة. والاهمال الذي تعائيه صور هو من هرامء غياب 
وزارات الخدمات لهاء وخصوصا الداخلية والييثة؛ يهدد بمضاعفات صحية وبيئية خطيرة؛ وكان 
صحة المواطن لا تعني شيتا. لذلك يجب الاهتمام جديا بهذه المسألة في كل لبذان وليس في صور 
فحسبء وألتوقف عن طمر التنفايات بهذه الطرق العشوائية: وإدعى الهيئثات الشعبية والبيئية ألى هذ 
دورها في الوقوف في وجه هذه الازمة. 


نيش : خطة جدرية 

النائي محصد فنيش إشار إلى أن مكب النفايات *له إنعكاسات خطرة على المراقق الصحية والبيكية 
والاقتصاسية, ياعتبار أن صور من المناطق السياحية المهمة في لبنان. 

تاريخيا كانت هذه المدينة مهملئة على صعيد البنى التحتية: ولم يتم استحداث محرقة النقايات 
وسيدرثنه هذا أمكب اتعكاسات سلبية علي السياهة والييئة والشاطىء المحرىة. 

ورأي أن هذه المشكلة تحتاج الى علاج سريع: وهي جسزء من مشكلات البيئة في لينان. لذا نطالب 
يعلاج فوري لمساألة المكب على إسس وقواعد علمية توفر تصريف النفايات الصسامدة من دون الحاق 
أضرار يالبيكة وبالوضع الصحي للمواطن. وثمة ممشاريع طرحتها الحكومة من خلال اليرامج 


العشرية: ومنها انشاء مسعمل للاسمدة في صور وتحويل النفايات اسمدة تستخدم في الزراعة. لكن 
شذاه المشاريعم لم تأت شي سباق خطة شاملة تحصدد الاولويات والاأقداقف ومصادر التصويل وقتاره 
مكب النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في صور التي باتت تهدد الشاطىء:. 

وختم فنيش «غياب دور البلديات وتعطيلهاء من نثائهه إستعرار ازمة النفبايات؛, وهى الجهة المعنية 
مباشرة يتنمية القري والمدن*. ١‏ 


قبلان 

القائمقام قبلان قال: ١سايقا‏ كان اهالي صصور يرمون نفأياتهم داخل المدينة؛ في صحلة «القراب:: 
وكان الضرر يصيي هم مسباشرة: ونظراً الى قريه من المنازلء منعذا رمي النفايات في هذا المكان 
وحولتاه حديقة اصيحت اليوم من المتنزهات الجميلة على شاطىء صور اليحري. تقوم حاليا بطمر 
هذه الكميات الكسيرة من اتتفأبيات ياست كحجان جراقات من صسورن والمئاسية ورج الشمالي. و تسل 
ضمن الامكانات الموجودة التي تداوي الامور بالمسيسر لديناء علما ان ثمة مشاريع لمعمل نفايات أو 
محرقة: نامل أن تبصر النور في أسرع وقت ممكن. أذلك تطالب بمعائجة هذه المشكلة لان إمكانات 
البندية لا تسمح لها بتنفين هذا الملشروع وحل المعضلة التي تواجهها المديتة». 


صالح : التشار الأمراضص 
الخفايات لم تكن تثكم في طرق عتلصية ولا تزال» وقد تسبيت بانتشار امراض الريى والحساسية لدي 
الى مطة «الشواكير؟ ثم يلغ اللشكلة, لذلك اتصكذا مرات عدة يوزير البيتة السابق سمين مقيل 
وشرحنا له المأسأة التي نعيشهاء وحاولنا الثقاء بالوزير السابق للشؤون البلدية والقروية سليمان 
فرئجية: وللاسف لم يخصص لنا موعدا للاجتماع به بعد اكثر من إتصال؟. 

قبلان بالاعلان عن الكاركة التي تأتينا من المكب. لذلك تطالب مجددا وزارات الخدمات ومجلس الاتماء 
والاعمار بحل هذه المشكلة وخصوصا ان امكأنات البلدية في صور معطلة ولا تفي حاجسة قرية. في 
مراكن الامرامن والتقايات الي تشوه صو رنهاء الدي تنعش وتدغدع ذاكرة كلى ساشح وذرهاً. 

منظلمة #الاونيسكو» رأيها وتحذف صور من لائحة التراث العائي. 


رضوان عقيل 


النمودج الثاني 0 
المصدر : مجئة (روز البوسقف) المصرية 


تاريخ النشر :1993/15/5 
عنوإن التقرير : أمريكا والجيش المصري 


أمريكا.. والجيش المصري 

ثلث ميزانية الحيش امريكية.. فماذا لو توقفت المساعدات؟ 

كل عشرين عاما فى مصر : الببحث عن مصدر جديد للتسليح! 

أحد العسكريين يسأل : ماهو وضع القوات الامريكية فى نسيناء اذا 
اختلفنا؟ 

وعسكري آخير يقترح ان نبيع حق المرور للقوات الأمريكية ونعرض 
تخزين الأسلحة. .. بالإيجار! 


0 
د د الرسي 


محمود المراغي 


خطر.. ممنوع الاقتراب! 
ولكن, لان مركراً علميا - هو جامعة الشاهرة - قد خاض في القفسية.. ولان قدر] من الوثائق 
الأمريكية قد توافر حول تلك العلاقة العلئية - السرية:؛ السلاقة العسكرية بين مصصسر وأمريكا.. لان 


الاقتصادية أى العسكرية والأولى 8١5(‏ مليون دولار كل عام) شيعت بحثا؛ أمأ الثانية والتي تزيد 
عنها بمقدار يزيد على ( ٠‏ 25ز) فإنها موضوع هذا الحديث. 


+3 جد # 


هل نعود للوراء حين طلبت مصر من الولايات المتسصدة تسليحصها في الخفمسينات. وحين قالت 
واشتطن 3“ ثلاث مرات.., مره «حتى ينتهي النزاع البريطاني - اللصري؛.. ومرة لان المصر ألم توقم 
ميثاقا للأمن المتيادل».. ومرة ثالثة لان الطلب جاء عقب اعتداءات إسراكيلية على غذة؛ وهو ما كانث 
أم ثققب عش الستسيتيات حين أصيح العداء وأضسدأ يسبب أتجاه مصر للقومية العربية: ومعداتها 
لإسراكيل؛ وأتجاه.ها لصناعة الصواريخ والطائرات ويتاء مقاعل تووي؛ وهى مسا قال غنة أحسد 
العسكريين في ندوة مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة, إنه كان احد أسياب عدوان :.١551/‏ 


وسيث لم تكن واشنطن أى إسرائيل راغبة فى أن تمتلك مسر سلااحها متقدما؟ 

آم تققن إلى حرب ”لا حيث يروي جترال آخر أثة قد رأى يعيته ديايات الولايات التحدة وركم العداد 
فيها.. مائتا كيئو متر لا أكثر.. أي أنها هبطت بالطائرة في سيناء وتم نقلها الى الجبهة وما زانت آثار 
الهم بأدية عليهاأ؟ 

أظن أن المنطقة الحادة ليست في كل ذلك التاريخ: لكن هذه المنطقة تبد! حين إنتقلت واشتطن؛ أو 
اإنتقلت ممس فى السيعينيات من خائة الأعداءء إلى خانة الأصدقاء. 

كان ذلك عند قض الاشتباك الاولى بين مصر واسرآثيل والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور نشطأ 
أ[عقبه استكئاف المعوئات الاقتصيادية. 

ثم كان بشكل إوضح عام 4لا -- ذلا بسد زيارة القدس. والدخول في «كأمب ديقيد».. حينذاك بدأت 
العلاقة الساخنة. قروض لتسليح الجيش المصري لمدة خمس سذوات.. ثم معونات لا ترده وحتى الآن. 

الرقم (©5؟) مذيار دولار. حتصلت عليها محصس كمساعدات عسكرية من عام 5ل حتى عام 33 

الرقم الكبيس قهى يمثل قث الات غاق العسكري المصسري على وجه التقريب.. وهو ما يثير السؤال 
الحرج : ماذ! لى توقفت المعونات اللعسكرية لمصر؟.. هل تقل قعدرة الجيش بمقدار الثلك.. أم بمقداي 
9 كمأ كانت نسبة المساعدات عام 355 سيث كان التمويل الحكومي للاتفاق العسكري ما يعادل 
)١6٠١(‏ مليون دولان... والمساعدات العسكرية (١٠؟5)‏ متئيون؟ 

والسؤال يزنكن إشراء دين نسرف إن كل المسأعدات اللاآن» وصتف عدة سنوات نأتي بلا مسقايلء منجاً لا 
مدآ 

ولكن.. هل هي بالسعل بلا مقايل؟.. وآذا كانت كذلك فهل تزيد قوتنا العسكرية بالفمعل؟.. ام أذها 
لصسرق انظارتا عن التستيح من مصاير أخرى والحصول على ما يهدن إاسراثيل؟ 

احجام العون -- أ التعاون - العمسكري أصيحت صهعروقة و نيسى هر قاه الاسسباب - الاشكال - 


الاشن. 
اأوثاكق الامريكية؛ وقواآتين المساعدات فيها تتحدت بصراحة.. بل ان الوثاكق المصرية إيضا تذكر 
:- شيا من ذلك. 


تذكر الوثائق المصرية أنه لا انفصال - في قضية الساعدات - بين السياسة والعون الامريكي.. 
ويقول طلب المصونة الذي قدمته مصسر لامريكا منذ عامين (5 5)!! أن الطلب المصري للمعوتات يأتي 
اش ثلادة تطلورآأت: كأعب ب يقشلء أؤزهةه الخليج:, الاصلام الاقتصادي في 0 20065 في -- 2 الوشيقة 
مايشير لاتجاه الحكومة لتوسيع الديموقراطية وحماية حقوق الانسان. 

بطبيعة الحال فان وأشنطن لا تهمها كثيراً سكابة الديموقراطية أى حقوق الانسان فهي تقوم بتسليح 
أنظمة لا هم لها إلا القمع والاعتداء على كل حق إنساني.. 

أميركا تتحدث عن الديموقراطية وحقوق الانسان لكن وتاتقها حول المعونات تقول شيدًا آخر. 

تقول وثرقة #الامن والاستير اتمجسه الورطنية لثولايات الملتحدة؛ والصادرة عن إلسيت الابيئنى ضام 
أن لديئا أمكانية للوصول الى المناطق الامستراتيجية باستخدام دول كثيرة: وذلك من خلال 
الاتصالات بين قواتنا ؛لسلحة والقوات المسلحة لهاء ومن ثم نظم الاسلحة التي تم شراؤها منا حيث 
يجب على كل دولة تمتك معداتنا أن تعمل طب ةا لقواتيننا ولا فسيتم قطع الامداى والملسائدة اتفنية 
عنهاة. 
في هذا الاطار تقدم واشنطن مساعداتها الامنية (وهذه هي التسمية الرسمية) في اطار قانون 
الساعدات الخارجية وتنظيم صادرات السلاح وعلى شكل : إسلحة وخدمات عسكرية وفي شكل نظم 
لتتسليم والتشريب ومكافحة الإرشاب. 

ويقدم القانون تعريفاً المساعدات الامثية بانها #المساعدات التي يتم تقديمها الى حلقائها وأصدقائها 
لرفع قدراتهم الدفاعية والاقتصادية بما يخدم امن الولايات المتحدة ومصالحها فى متنطقة الدول 


الحليقة - الصديقة».. لذا فانه من واجب الدولة التي تتلقى عوذاً أن يقتصر استخدامها للمعدات على 
دالامن الداخلي والدفاع عن الدولة بالاضافة للاشتراك في الانشطة الامنية الجماعية للأم المتحدة». 

وتتحدث الوكائق وألقوائين الامريكية عن اهداف المساعدات الامنية : 

فهي من اجل «تحقيق النفوذ والتاثير الامريكي». 

ومن اجل: اضمان المرور الآمن للسقن والطائرات الامريكية. والصصول على التسهيلات اللازمة 

ومن أجل #الحصول على المواد الاستراتيجية خاصة اليترول.. و.. لتنمية الصناعة والتجارة ولق 
خرص عمل دآأخل إمر يكاء. 

كم.. #لزيادة القدرة العسكرية للدول الصديقة بما يمكنها من أن تقوم بالوكالة عن الولايات اللتحهدة 
أى بالتعاون معها من تحقيق بعض المهام الأقليمية». 

شد شدي الأهفداةٌ. الامريكية, والتي تأني عير التزومد بالسالام والعدات والتعئيم و التطدر نيه وتخزين 
الاسلحة والمناورات المشتركة وبرامج خاصة مثل : برنامج حفظ السلامء: ويرنامج المعدات الدفاعية 
الزاكدة عن حاجدة القوات السلحة الاسريكية: وهى ما حدث بالنس بة لفوائض السلاح الامريكي فى 

المعوتات العسكرية أذن لست (لله,.4. 
امريكية ضخمة اثناء صرب الكويت: وقد وفرت ممسر - وما زالت -- فرصة التدريب على حرب 
الصدصسراء من خلال عتاورأت النجم الساطم التي نتم يشكل تبادلي مع متأورات آخرئ بكر يةه.. عام 
للمناورات البريةء وعام للمتأورات البحرية. 


عد جد + 
هذ!هى السؤال: دفي تقدير العسكريين: 
١‏ - اتنا نوفر مصدر!] رئيسيا للتسليح استطاع أن يملا الفراغ الذي تركه الاتحاد السوفيتي. 


- أتنا نوفس حائياً ما يوازي ثلث الانقساق العسكري (وهذا هى معدل )١495‏ وأن كأن المتوسط 
العام لم8 /). 

؟ - أننا نزيد قوة الجصسيش في مواجهسة اسرائيلء ونقثل عيس نظم التسليح والحصسول على المعدات 
التغرة القائمة يبن مصر وأسراثيل. 

4 - اننا -- وعير العلاقة مع أمريكا - نملك تكنولوجيا اكثر تقدماً سواء في مجال القوات المسلحة:؛ أو 
التصنيع العسكري والابرز فيه صناعة الدبابة -- 1م - 8/471). 

أذن تحن امام صقف ة من طرقين.. كلاهما يلخن ولا احد يقدم شيث] لوجه الله فهل تتوقف هنا 
العلدقة؟ 

في الندوة التي أقامها مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة والتي افتتحها د. علي 
إلذدين هلال وأشرف عليسها د. مصطفي كامل السيد أثير السؤال؛ وكانت الأجابة أن الاحتمال قائم, 
والأشارات السياسية لذلك داخل الولايات المتحدة أشارات متعددة وهى مأ بين التوقق الكامل 
للمعونات أو التخفيضص.. سواء في مجال المساعدات العسكرية او الاقتصادية. خاصة وأن ترتيب 
محمس في هذا المجال هو المركز الثاني يعد أسرائيل.. انه موقع متقدم وقريد. 

التوشع قائكم, لكن اللواء أحمد فخري دزي 2 ذلك عدن ممكن قيل عام (54) ف الدورة اإلتى تلأخذهاء 
متاقشات المعونات بين الادارة الامريكية والكونجرس دورة طويلة. قوامها (1؟) اخطوة.. حتى يصبح 


القرار نهائياً. 

ويرى العسكريون أن الممونات لم تكن خيراً خالمساء ققد جعلت ممسر تعتمد على مصدر ركيسيى 
واحد هى تقسه الذي يضمن لإسراثيل التفوق.. وهي في مجال الصتاعات العسكرية جعلت الدور 
المصري قاصرا على تجميع أجزاء معدات جرى تصتيعها في الولايات المتحصدةء والثال هي الدبابة 
الامريكية - الصرية (1 ) كما يقول اللواء دكتور ابراهيم عاصم. الذي يرى ان ترإخيص التصتيع 
العسكري في بلدان العالم الثالث تخضع لنوع من تقسيم العمل وضعسته الشركات الكيرى النتجة 
لهذه المعدات.. بحيث تتم المحافظة على بقاء الصناعات الاس_تراتيجية ذات التكنولوجيا المتقدمة, 
والصناعات الالكترونية في الدول الصناعية الكبرى.. بينما تقام الصناعات الهامثسية في الدول 
النامية.. و.. لآن حقوق المعرفة الغفنية تقدر ب ( ٠‏ لا/ز) من التكلفة للمعدات الحديقة في المتوسط.. 
والمواد الخام والتشغيل (714) وأليد العاملة (؟١/7)»‏ لان الامسر كذلك فهى لا يبقي لدول العالم الثائث 
عدر الفتات. 

أنه قانون عام في العلاقة بين الكبار والصغار؛ والتطبيق هنا -- كما يقول اللواء عآاصم أمام ندوة 
الجامعة - الدياية المذكورة وإلتي لا عطي فرصة للقدرة ألفنية المدلية, ولا تعمل على تأهيل هذه 
القدرات» لا تمستعين بصناعة محلية في شيء «مما أدى لرفع تكلفة الانتاج المستمد على مستلزمات 
اجنبية وخيراء أمريكيين». 

من السلبيات إيضاً ان المساعدات الامريكية قد تحولت الى فرص عمل وتجارة وصتاعة لامريكاء ولم 
يحدث العكس في مصر.. وتشترى مذا يما قيمته )!/٠ ٠+ -5٠0-(‏ مليون فقط! 

أذن هتاك تأيجابيات وستبيات للك العلاقة. ومع ذلك فائكل يطرح: اومائذ! لى توقفت المعوتات 
العسكربة لمصسر؟». 


+ جد عيهد 


بضع العسكريون احتمالاً أن يتم ذلك في ظل وفاق» ومن واقع ظطروف امريكية عامة تقضي بالحد 
القاسم المشترك قائما.. فالتوقف هو التوقف. 

ويرى الدكتور لواء محمد نبيل قؤاد (مدير مركز الب حوث الاستراتيجية بالقوات المسم_لحة سابقاً) أنه 
في حالة التوقف أو الخفض للمعوناتء فأن هناك اإلعديد من الآثار: 8 

١‏ - اثر على الامن القومي المصري يسبب اضعاف القدرة على تطوير وتنمية القوات المسلحة بنفس 
امعد وت الحالية وهى ما يتطئب اليحث - مضأ تين نذيشة لتنتسذيح, رقي أمر ممكن. 

” - اثر على الدوازن بين مصن واسراقيلء و؛لذي يميل حالبا تجاه اسراتئيل رقم وجود العون 
العسكريء وبالتالي ستتسع الهوة. 

وق مل ليم الدبايات يمكن أن يعمسمتمر دكفاءته وان يكون التعامل على اأسس تجارية؛ طانا كان 
الطلاق اختيارياً بين مصر وأمريكا.. أما اذا كان في ظل التوثر فالامر يخطف. 

- التدريب يمكن أن يبستمسر: والمحافظة على كفاءة الاسلفحة الامريكية التي حصان عليه.ا أمعر 
ممكن, 

ويطرح اللواء نبيل سؤالاً حول القوات الامريكية العاملة ضمن قوات حصفظ السلام قي سينا وهي 
قوات متعددة الجنسيات وققا القوانين (المصرية - الاسرائيلية)؛ ويقول: ١هل‏ ستقيل مصر استمرار 
هذه القوات إذ! تردت العلاقات مع أمريكاء. 

السوال مطروح. لكنه يلا أجاية.. وهى نفس الشيء عند الحديث عن تغيير توع التسليح ومعدلة, ممأ 
يسلتزم في رآأيه عقدين من الزمان. 


د عند عد 


مليون جنيه إضسافية للقوات السلحة كل عام.ء بل يقدم ثمانية آلاف مليون جنييه اذا كأن الحديث عن 
المجائلين معا : المجال الاقتصاديء والمجال العسكري. 

اما القضوة الثائية فهي حكاية تنويع السلاح» ويبدى أن مصر تطرح القضسية مرة كل عشرين سنة. 
بدائل المعونة الامريكية. وبالتالي بدائل التسليح الامريكي! 

من هنا تيرز اهمية الاتجاه شرقا (الى الصين مثلاً).. والاتجاه شمالاً (الى اورويا), نفعل ذلك 
سياسياً وإقتصادياً.. وعلى سهيل الاحتياط من اجل اللستقبل: قد نقعله عسكريا. 

بويك ذلك فى لواء أبرأهيم عاصسم:» ويضع وس أفأء إلحنشر شي شهادة ورقة عتواته.! #نوشفُب أللساعدات 
الحسكرية الأمريكية لملصرء والبدائل المتاجة؛, 

اقتصاد الانفتام -- كما يسميه - لا بد أن يكون قادرأ على أن ي.قدم المزيد للجيشء وأن يكون الجيش 
قادرأ على تنويع مصادر تلسليحه واليحث عن مصانس جديدة: والاهم: إن يتعزز دور البحث العلمي 
العسكريء وأن تقدم الصناعة الكقيئة قاعدة للصتاعات الحريية يما يساعد على تطوين هذه الصناعات, 
وان يتم تطوير الجيشء» فيعتمد على «الكيق» وليس على «الكم». 

والافكار الى هنا متنطقية ومطلوية.. لكنه يطرح اقكار! خارج المألوق فيقول ما معثاأه أن الجيش 
يستطيع أن يلعب دور! قي تدبير موارده: 
المتاقصات العاللية.. ونستطيع أن نفعل ذلك بأن يقوم الجيش ببناء الطرق والسكك الصديدية: وغير 
ذلك مما بوفر دخلا للقوات المسلحة. 

الأمر الخاني ال ا إلانشطة والتسهيلات الكسي ممكن إن تقدمها مصر للولابات التحدة 
وعرضها في شكل خدمات مبقوعة الآاحر.. سوام كانت تسهيلات درفة أفى جوية أو تدريبآت مشتركة 
أى تخزيتا للمعداتء وتقديم ميادين اختبار الاسلحة. 

ويرى الضابط الكيير السايق إنه لا مائع من تاجير مناطق لتدريب القوات الاجتبية وتحقيق مورد 
من هذا للنشاط»؛ 


لبيانب 


هل يعني ذلك إن مصر في ظل المعونة العسكرية إى يدونها في خطر؟ 

رئيس الوزراء الاسيق د. عبد العزيز حجازي يحكي عن تجريته ابأن حرب اكتوير» فسيقول: #عندما 
يوجد هدقف قومي كدير فلا أسرائيل ولا امريكا تستطيع ان تفعل شيئا.. وان مصر تملك قوة كامنة 
غير عادية.. وإنه في ثل الازمسة بين السادات والسوفييت خضئأ صرب 1519/7 وعملت مص اتعذا 
الجر بية باقصى طاقستها... كذلك, وعندما اردذا أن تبني حاتط الصواريخ جمعنا مائة مليون جنيه في 
اربعين يوما لتمويل العمليةء ولم ذنعجن؛. 

يترجم العسكريون هذه الكلمات فيقولون أن الخعم الرئيسي المحتمل هو اسرإئديل؛ والتواتن معها 
ضروريء وبمراجعة جداول التوازن للمنطقة نجد تراوها في امتلاك الاسلحة التقليدية والنظم 
المتطورة.. قفي يعض المجالات تكون أسراكيل هي الاولى.. وفي بعضها تكون مصرء وفي بعض ثالث 
تكون سوريا.. الا أن التفوق العام يأتي في صالح اسراثيل» تليها مصسر.. ولكن في مجال الكفاءة 


القتالية اي التنظيم والتدريب والحالة القنية فان المؤشرات تتساوى يين مصر واسراتيل وسوريا.. 
بينما تتقوق أسراأكيل في وجىه قاعدة صناعية صسكرية. 

و.. من التقليدى؛ الى غير التقليدي مثل الاسلحة الكيماوية والبيولوجية؛ يقول د. محمد ثييل فوّاد: 
«ان هناك توازنا نسبيا بين الدول الثلات في القدرة على تطوير نظم اسلحة فوق تقليدية: وان كأن اي 
منها لم يعلن عن امخلاكهاء وعلى العكس من ذلك يأتي استلاك إاسلحة أخرى غير تقلودية: وهى 
الصواريغ (سكود - فروج - لافس - جيركو - اريها), والاعتقاد إن هناك توازنا بين الدول الثلاث 
في هذه الاسلحة.. على عكس ما هى قائم في مجال آخر خطير هو السلام النووي 

هنا ينتتقل العسكريون من الحديث عن #توازن الردع», وهو ما توفره اسلحة قير تقليدية لا يكم 
استخدامها في معظم الاحيان مثل السلاح الكيماويء الى الحديث عن «توازن الرعب», وهى ما نفتقده 

مرة أخرى: هل ذحن فبي خطر؟ 

الاخطار قائمة, وحالة التوازن هي الحالة المثلى للحفاظ على الأمن القومي: ومع ذفك وطبقا لاربعة 
من العحسكريين أعقو! مخصة كلية الاقتصاد فى الاسبوع الماضصى قان الامسر لا ببحث على القلق, لان 
الاهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية هي إهداف دفاعية. وما نملكه (كمأ وكيفا) يستطيع أن 
يقوم بالمهمة طبقا لحسابات أستراتيجية دقيقة. 

مكخص الرسائة : أطمكتوا. 

وم-ل+خص قضية المعوتات : أستتعدوى]. 

ليس في المجال العسكري وحده: ولكن في المجذل السياسي اولاً. 


النمودج الثالت : 
الملصدنر 7 ان دل 2 الأهرام الصردة 


تاريخ النشر ؛ 1؟/5953/11! 


نص التقرير : 


سقوط عميل آخر للمخابرات الإسرائيلية .. 
جحاسو سنس متصرى عتصرة 207 سنة يقوم بنقل معلومات سرية إلى 


ضبباط الموساد 
استغل هواية الغطس فى الانتقال من طابا المصرية الى طابا الاسرائيلية 
بعيدا عن العيون ١‏ 


في شهر اكتوبر الماضي وأصل احد الاجهزة الامنية عمليا القبض على عملاء جهاز المخايرات 
الاسرائيئية واللوساد وقد جرت متابعة أحد الجواسيس وهق مصري وكان يلتقي يضباط الموساك قي 
عدة دول منها تر كرا واليوتان والمجر: علاوة علي لقاءاحه برجال الموساد داشل أسرتقيل.. ونقي أيهم 
العلومات المخطقة: خاصية العسكرية. 

فثك أسثخدم الجأسوسنى في تنقلدذته وسقرياته عدة حوازات سقر لايعاد الشمهات عنةه. وأستفيل 
إجصادته السمصاحة والغطس في الانتقال من الشساطيء المصري بطابا الى الشاطىء الآخرء وأكشر 
المفاجآت ألتي كش قت عنها أعترافاته: تردده على السقارة الاسرائيلية والمركز الاكاديمي الاسرائيلي 
بالشقاهرة. 

البداية كانت لقاء بين سمير عثمان (49 سنة) مع ضباط المخايرات الاسراقيلية الذين أغدقو! عليه 
تصر فاته من جيراتةه وأقاريةء وبعد وفاة والدد ووإلدبته اقام في الشقة مع شقيقته التي كانت نتشك 
وثرتاب في تصرقات شقيقها ولم تس تطع إن تفاتحه؛ وطوال الفترة الماضية راقب احد الاجسهزة 
الامنية امتهم وبعد الحصول على إذن من المستشار هشسام سرايا المحامي العام لنيابة امن الدولة 
يحول المقساومة و_للث همده التفتيش عدة سساعات دآخل مسكنه ألجسهم الاور!ق والستندات والادلة 
المتعلقة بتغايره لحساب اسرائيل. ٠‏ 

أعترف الجاسوس بالسفر عدة مرات إلى إسرائيل وتقاضي اموال نظير ا معلومات العسكرية التي 
قدمها للموساد. وتردده على المركز الاكاديمي والسفارة الاسرائيلية بالقاهرة والتقى مع عملاء 
الموساد الذين اقتعوه بالعسل معهم خلال سقرةه لاسراثيل للبحش هناك عن فرمصسة عمل مع إلاف 
المصريين والعرب الذين يعملون قي اسرائيل» ويضيف سمين عثمان: سافرت الى اليونان وتركيا 
والمجر وقابئت عملاء الموساك في هذه الدول.. وقدمت معلومات عن الموقع الذي خدمت فيه خلال مدة 


لجديد يي 


2 عي 


وثائق وجوازات سفر 


الادلة التي جمعت من داخل شقة الجاسوس باحدى مناطق القاهرة كانت كافية لاقامة الدئيل على 
عملة تلحسياب أمُويسال: ققد كم ضعبط : جوآزات سفر عليها اهكام الدشول والخروج من دول عدة يينها 
ليبياء السودان: المجرء تركيا واليونان. وكان يسافر عبر الطرق اليرية من مصر إلى هذه الدول ومنهاأ 
الى إسرائيل أو اوروبا ليلتقي مع عملاء الموساد امعاناً في المسرية والحيطة ولضمان عدم كشقه 
بسهولة. والمثير الذي كشفت عنه المتابعة الامنية؛ أقامة الجاسوس بفندق هيلتون طايا وارتدائه بدلة 
الغطس وانتقائه بواسطتها الى الجانب الآخسرء وقدرت المسافة التي يسبحها تحت سطع المأء يتحو 
٠٠‏ مس وكان يخفي جواز سفره دأخل بدلة الغخطس. 

كما كبت تردده على الفتدق عدة مرات والغوص في ألياه والاختقاء لدة بوم ثم العودة من الجانب, 
الآخر بتفس الطريقة: وتعد المرة الأولى التي يكتشف فيها جاسوس بتيع هذا الأستوب والذي يصعب 
كشفه آى رصده من وسط العشرات السذين يفطسون في هذه المنطقة يوميا مما يحدد كفاءة المشابعة 
وتنجاحها. 


أسماع عملم المو ساد 


اعترف الجاسوس ايضاً بالمقايلات التي لجراها مع عملاء اللوساد ولم يحدد حجم العلومات ألتي 
قدمها أيهم ولكذه إلى فيأسماعم عملةء الموساد الذين فأبلهم خارج البلاد ودور كل صسئهم وإلتكليفات 
التي طليت منه لنقلها اليهم وأستوب التعامل فيم. ا بيتهم: خلال تفتيش مسكن المتهم عثر على رقم 
وثيت مئ فحص جوازات السقر المضبوطة في مسكنه تأثرها بال مياه من جراء الغوص. 

واستمر شن التائب العام المستثسار رجاء ألعري التحقيقات الذي حجرت مع اتجأسوسء: في الوقت 
الذي امس فيه المستشار هشام سرايا المحامي العام بحبسه ١١‏ يوما وجدد مدة الحيس إلى 6 ؟ يوما 
مشري). 

ومن المنتظر أن تحال القضية الى القضاء العسكري التحقيق فيها ومحاكمة الجاسوس أمام أحدى 
دواثرها. ووجهت إلنيابة ألمتهم عدة اتهامات منها التخابر لصالم دوئة اجنبية يهدف الاضرار يمركر 


النمودج الرابع : 


الصدر : جريدة الوقد الصرية 
تاريخ النشر :1553/11/5 
عتوان التقرين : عمارات الحكومة من ورق 


عمارات المكومة من ورق! 
تحقبيق : ماحد محمد 
تصوير: حسام متحمد 


بلدوزر وزارة الاسكان يستعد لإزالة ا عمارة بالقطامية ومدينة نصبر 
العمارانت الكارثة أقيمت على أراض من الطفلة والردم والقمامة 


السقارير الهندسية تكشف تعدد المخالفات فى أعصسمال شركات 
المقاولات الحمكومية 


2. قعم العيب قيثما.. ولبس في أنترية إى موأد اليناء.. تغير فصيذا الانسأان وأتعدم العف ين., ىأصمييم 
الفش علنا.. يخرج لنا تسأئه كل دوم. 

فى الازمنة الخوالي بتيئا الاهرامات.. وأليوم نبني عمارات من ورق.. عمارات هشة: وسيكة السمعة. 

فمأذا نتتظر؟ وهل نحن في حاجة الى كارثة جديدة على غرار كارثة عمارة هليويوليس؟ 

هل المطلوب هذا أن تفتمس ملفا كل يوم لهعهايا عمارات الموت؟!». 


تولا الامر العسكري الذي اصسدره الدكتور كمال الجتزورىئ رئشس الوزراء ما اتكشف الستور 
وظلت لعب العمارات «البايظة؛ مستمرة. الجريمة الآن كاملة.. وواضحة المعالم. ثابتة وظاهرة في 
الاعمدة والاسقف والخرسانات والموائط والكانات والكمرات سواء في القطاصسية أى مدينة تصمر, أو 
١‏ ماق وغيرها من الاحياء والدن الجديدة. 

«الوفد» كانت هناك.. التقت بالعديد من المسؤولين ويمثكات الاسسر التي اسستسلمت للواقع المر, 
وارئضت فى ظل إزمة الاسكان الطاحنة أي يجاوروا الموائط أالشروخة والأسقف التهاوية والاعمدة 
الصدكة. . هناك في مواقع الجريمة شاهدنا أناسساً لا يملكون سوى الصراخ والاستفاثة منذ سنوات 
وحتى لا بتهمنا أحد بالتهويل والاكارة. 

تروي القصة من بدايقهسا ومن واقع الاوراق والتقاريى الرسمية والتي تؤكد ضرورة هدم أكثر من 
' /ا5 عمارة حكومية وازأئة هذه البقع السوداء من متلق اليناء فى عصبس. 

© بدإية اجولتتا كانت مديئة القطامية: وبالتحديد في مشروع إنشاء 8 عمارة والذيى يضم 
4 ؟ وصدة سكنية, .وقد تم إأسناد هذ! المشروع ومئذ عام لتسركتين الاولى هي شركة 
الساكن سابقة التجهيز اقطاع عام» وكان نصيبها من هذه الغتيمة ١11‏ عمارة, أما الشركة الكانية 


فهى شركة مصر العليا وكان تصميبها /ا١‏ عمارة فقط.. 

© وكما يقول المهتدس ممدوح محمد مدين الموقع بالشروع: 

ان جهان مدينة القطامية التابع للهيئة القوصية التشييد «قطاع عام» كان مسؤولاً عن الاشراف عند 
تنقيذ هذا |الشروع:؛ وبعد مرور أكثر من ؟ سنوأات تقاعسث الشركة الاولي: فتم سحب الأعمال منها 
وأسنادها الي '؟ شركات مقاولات جدد من يل هيئثة التعاوتبات وعندما تسلمت الشركات الكثلاث 
الجدد مواقع الشروع البدء في استكماله فوجثت بوجود اخطاء .جسيمة تتمقش معظمها في الاساسات 
الحاملة, ولذ! فقد سارعنا وطلينا من مركز البحوث واليناء عمل حسات واختيارات للقواعد الخرسانية 
واعداد تقارير تفصيلية عن كافة العيوب الموجودة بنلك العمارات؛ ويضيف إن الشركات التي قامت 
بالتتقيف أغطات عمليات لقاوثنئ من الماطن وهؤلاء قد افسدوا كل شيء, ومن دم ثم أباز م الثياية ألعاصة 
وآن اللوضوع الآن برمته يتم التحقيق فيه على أعلى مستوى ويمعرفة ثياية الامسوال العامة. ٠‏ وبقول: 
اننا ومئذ تسلمذا العمل بالموقم منذ ؛ اشهر لا نفعل شيك سوي استكشاف الاخطاء واعداد التقارير 
ورفعها الى الجهات المسؤولة.. 

كما إن الشركات إلتي تسلمت موقع المشروع منذ ؟ سنوات متوققة هي الآخري عن العمل تعدم 
و جود قرأن جريء يشأآن هذه العمارات المحالفة لكل القاييس القنية والتلهندسية سواء بالهدم أو انقاذ 
مأ ممكن أنقاني. 


عمارات فضبيحة 


أحمف هقذفك اللهندس, الخقاول بالشروع يصف عمارات القطامية فأتُعمارات الفضيحة ويقول: 
هندسة الازهر تضمن العديد من العيوب الجسيمة بل القاديحة شخاصة 2١‏ 4» عمارة من أل 51؟ 4و 
تتطلب ازالة وهدماً فوريا.. لعدم مطابقتها لكافة المواصغات سوام قي الأساسات إى الهيكل الخرس أني 
أو الحوائط والأسقف وأعمال التشطيبات والصضرف الصسحي» ٠‏ ويشير ألى أن العمارات ثم بذاقؤها على 
أرض طقلية سريعا ما تهبط عند تسرب المياه اليهاء ويضيقي (شدهد»: 

التقرير الهندسي أكد ايضما إن العديد من إسأاسات هثه العمارات يدون خرساتة مسلحة وأليعضي 
الآخر تم خلطه برمال !لوقع الحاوية نسب عالية جدا من الشوائب والأملاح والطفلة ممأ يشكل 
خطورة وأضحة على حديد التسليم وتأكله. كما أن نسب الاسمنت في معظم الصبات الخرسائية غير 
مطابقة لمواصسفات البناء فضملا عن وجود فواصل في القواعد والسملات لوجود رمال اسقل هذه 
الأعمدة في مختلف مرآحل اتلصعب. 

وقال المهتنس. 3شلشلة أن التقرس الهخدسي قد أوشسح ا عضب عشم مط إنقفة بالا مات الاأسققب 
للمواصفات الغنية ما أدى الى ظهسون. شروىم عائية, كماتم اكتشاقفى العديد من الأعمدة الخالية من 
أنكانات. 

ويفجر الهندسن تغدهد؟» مقساجأة حل يك لل موؤوشل؛ العثور على كمراأتث مخقسمةه يدل من الجر سانيةه 
وعروق انشبيية آأخريى داخل الكمرات الحاملة فخساز عن عدم مطايقة اعمال التشطببي والصرف 
الصجىي. 

» وكانت جولتنا الثاتية في عمارات أسكان النقابات المهنية بألحي العاشر بمديتة تصر... وهناك 
كان الآمر مخظفا.. فالجريمة في الموقم غير مرثية. ونائمة تحت إساسات اإكثر من . عصارة سكقية 
يقطتها أكثر من + - 6 أسمرة. 
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إخلاء شوري 


بقول سمعيرند حسن سيى حسن تأجر ورق وأحصد مالكي الوحدات السكنية باسكان النقايات: أالهيثة 
أاشتمل علسى 2١‏ عمارة بها 957 وحدة سكنيسة وقد تم تسليم شقق الشروع للمواطنين عام 155957. 
وبعد مرور_ عام واحد على تسلمتا للوحدات فسوجتثنا بهبيوط العمارات ارقام 75 ولا و71 واجاء 
مسؤولق الوزارة إتذأك وقامو]! يعمل حسات اللأساسات. 
كما قأم مركز يحوث البناء باعداد تقرير حول العيوب ويوما بعد يوم.. ددخلت اللشكلة في «التوهان» 
وكآن الوزارة وهيكة التعاونيات تريدان منا إن #تكفي على الخبر مأجور»!!. وبعد حدوث كاركة عمارة 
هليوبوليس الأخيرة وصدور الأمر المسكري فوجكنا برئيس هيتة التعاوئيات لليناء والاسكان 
المهندس عصام رشادك يقوجه الى قسم شرطة صديتة نصسسر بخطايات تطالب باخلاء 1؟ عمارة 
بالملشروع وقد تصمنت هذه الخطابات الرسمية أن عمارات المشروع بها العديد من العيوب الفتية واتها 
أقيمت على مناطق ردم بتراوح سمكها بين 155و ٠١‏ مترأ. وأن العديد من هذه العمارات يها هيوط في 
الترية وشروخ بالأعمدة الخرسانية. 

* أما محمد الس عيد أخصائي اجتماعي فيقول: أمتلك وحدة سكنية في أسكان التقايات وهو 
المشروع الذي تعرضسذا فيه للخداع والغش من قبل المسؤوئين, فهيثة التعاونيات هي الملسؤولة عما 
يحدث الآن من مهزلة؛ ويتساءل كيف تقوم هيئثة بإقامة عمارات دون عمل جسات واختبارات للترية. 
الطقل, ويضيف إن البديل الذي أعلنت عنه وزارة الاسكان أن نقبله. فسهي تقترح أن ننتقل إلى مساكن 
الطوب الرملي القريبة وهي إسواآ حالا مما نحن فيه حيث تجاورها مقالب القمامة ومحاجر مسابك 
فاتنا الآن تقوم يعمل جسات على حسابنا الخاص حتى نعرف على أي أرض نعيش. 
*# ويقول رضضما أبراهيم عبدالياقي موظف بالكهرياء: لقد اكتش فنا إنذا خدعناء وأن المحكومة ينثت لنا 
مساكن من ورق وعمارات قد تسقط على رؤٌوسنا في أي لحظة. والغريب ان هذه العمارات لم يمض 
على انش ائها سوى سنوات قليلة, ويتساءل قائلا: ل اذا تركث الحكومة المتاأجرين بأرواح الناس 
يعيثون ولستوات طوال بنا ولماذ! لم تفق إلا بعد إن تهدمت عمارة مصر الجديدة على رؤوس البشر. 
اننا نطالب بأن يترك وزير الاسكان مكتديه ويآتي الينا ليجد تنا حلا معقولاء انني بالتاكيد سا 
شقتي فلن اضحي يعمري وعمر اسرتي ولكن اين اليديل؟ لقد تقدمث بمذكرة لتخصيص شقة بديلة, 
وألخشى أن تكون البديلة أسوأ! حالاً من أسكان النقأيات. 


كارن تالمله 


* اما عسمارات ١6‏ مايى فهي الأخرى تتاج الى وقفة؛ فالعديد من هذه العمارات بها عيوب فنية 
وهندسية جسيمة: وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العمارة رقم + الكائنة بالمجاورة رقم ؟ #حي م؛ 
تتذر يكارنة خاصة اذ؛! لم تتحرك ضمائر السؤولي. فتقرير مصلمحة شيراء وزارة العدل والصادي في 
أذار ألمأضصىي وفي الدعوىئ التي إقامها سكان العمارة ضد وزس الاسكان مدقن هنشة تعاوئيات الينام 
والاسكان ورئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان يصسفتهم: يؤكد وجود شروخ فاصلة بين 
العمارة والعمارة المجاورة لها رقم * وعدم مطابقة الخرسانة المسلحة للمواصفات القنية واحتواتها 
على نسب ضخيلة شروخ في الواجهة: ويشسير التقرير ألى وجود شروخ أخريى راآسية بين الأعمدة 
والكمرات بالاضافة الى شيوع الرطوية بكافة الحصوائط, كما تبين سقوط الفطاء الخرساني لأسقف 


الوحدة رقم لا بالعقار وعدم مطابقة حديد التسليح للمواصفات العامة كما تبين تباعد مسافات حديد 
التسليح ووصولهيا إلى ءٌ سع. وأن التسطيح في اتجأه ولحك. بالاضيافب الى ع جود صداً وتآاكل قي 
اتحدنث. 

وعن أإسباب العروب وما قد ينشا عنها من اضرار اكد التقرير إن السبب يرجع الى عدم تتفيذ الأعمال 
الانشائية طبةا للمواصفات الفنيةء وأستلام المشرقين العمارة بهذه الحالة السيئة. وأن ظهور الشروخ 
وسقوط يعض أجرّاء الخرسانة مع صدا! الحديد وتأكله والرطوية فى الحوائط يهدد بأنهيار العمارة 
فى أي وقت!! 

وعن المتسبيين في هذه الجريمة الحكومية الثالشة يقول التقرير ان المتسيب هو ال مهندس المشرف اولاً 
والمكلف باستلام الاعمال» كما تقع المسؤر لبة ايضا على المقاول المنفذ للخرسانة المسلحة والذي كان 
يعمل على راحنه!!. 

وعن وسائل الاصخدم والعلاج يرى تقرير مصلحة الخيراء ان ذلك يحتاج من ا!لجهد والوقت والمال 
الكثير وأن الاجدي هى هدم هذه العمارة وأعادة بناتها علي أسس سليمة وحقاظا على أرواح ساكنيها. 


من المسؤول؟ 

وأخير] تقول من المسؤول عن هذا الكم من الجرائم؟ ولماذا استشرت حالات الغش والتدليس وتوقير 
الحصائات الوهمية للصوص والتحرفين؟ 

ولمانا لم يعد أحد يحاسب أحدا.. أعتقد ويعتقد الكثيرون غيري أن العيب فينا!!. 


عئوان التقرير: مشروع قائون يسمح للموتى بالادلاء بأصواتهم في الانتخايات 
تاريخ التشر: ١593/11/57‏ 

المصدر : جريدة الأحرار المصرية 

نص التقرير: 


مشروع قانون يسمح للموتى بالادلاء بأصواتهم فى الانتتخابات 
الكو 2 تقرر إلغاء الضمانات الانتخابيةه لقانون للالتفاف حول 
تقارير متحكمة النقض 


بدأت الحكومة إعداد تعديلات تشريعية جديدة للالتقاف حول تقارير محكسة النقض ببطلان 
انتخايات مجلس الشعب الجالي في معظم دوائر الجمهورية وإلتي ثبت أن الموتى شاركوأ فيها 
بالادلاء بأصواتهم فى صتاديق الانتجاب. 

تستهدف التعديلات تهميش دور محكمة النقض والفاء فاعلية تقاريرها التي وضعت مجلس الشعب 
الحزب اسوطتي إن التعديلات الجديدة ستتم في اطار المشسروع الجديد لقشانون مباشرة الحقوق 
السياسية حيث تشمل التعديلات الجديدة تكريسا لعمئيات التزوير في الانتخايات. 

أكدت الصادسن أن التعديلات ستجريى في المادتين 4؟ و5" من قانون مباشرة الحقوق السياسية 
حيث تقضي هاتان المسادتان في القأنون الحالي بآن يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عمليية الاقتراع 
متى حان الوقت المحدد لذلك ويقوم رئيس اللجنة يتسليم أوراق الانتخابات بعد التوشميع عليه 
'وختمهاة الى رئيس الكجنة العامة آفرزها في لجنة الغرز فيما تقضصي التعديلات الجديدة التي تنوي 
الحكومة ادخالها على القانون يتوقيع رئيس اللجنة الرئيسية وامين اللجنة فقط على أوراق الانتضايات 
دون شرط توقيم رؤسساء الأجان الفرعية وذتك لمنع تقديم الطعون التي تستتكد في معظصها ألى عدم 
توقيم رؤساء اللجان القرعية على كشوف الفرز. كما تقضي التعديلات يعدم ابطال الانتخابات في 
حالة قيام الموتي بالادلاء بأصوأتهم وقيام الشهصن نالادلام بصدوكه أكثر من مرة طألما إن ذلك لا يؤشر 
على النتيجة النهائية. 

كانت الحكومة قد إثارت موضوع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال عدد من نواب 
«الوطني؛ في مناقشات اللجان الصناعية واللجنة التشريعية والدستورية خلال الأسابيع الآربعة 
الماضبة تمهيد! لمفاجأة العارضة يمشرو ع القانون اأجديد. 

شد سأدت أوسناط إأذصنإبب الدتا بده والشوى ألوطذية حالة من الغضيبي احتجاجا على المثاورات 
الحكومية لقرض تشريع جديد لحماية التزويسر خاصة وان المعارضة سيق لها أو طالبت يتعديل قانون 
مبماشرة الحقوق السباسية لتوفير الضمانات الكافية ئنزاهة الانكتكايات فيس أن الحكومة تنوىي 
بالتعديلات الجديدة تقليل الضمائات الموجودة في القانون الحالي في حين تعتيرها الأحذاب ضمانات 
ضعيقفة وواهية. 

وأكد قادة احزاب المعارضة وممتلى القوى الوطنية مخاطر هذا الاجراء الذي تقدم عليية الحكومة 

وحذر رؤمساء الاحزاب من أجراء مثل هذه التعديلات التي تستهدف ضري الديمقراطية وتجربة 
التعدندية. 


لد 


ملحقق 
نصسوصس أوراق السمل 
المقدمة 
لتدوة صحافة الإستقصاء 


بشلم: صلاح الدين حافظط 


لا نعتقد أن الصحافة المعاصرة:؛ قد تعرضت لأزمة إصابتها في الصميم, صميم مهمتها ورسائتها 
وتوعية عملها وأدأائهاء مثل الأزمة الحالية التي تعاني من آثارها.. 

أزمة التحول من صحافة الكتابة بعفهومها التقليدي» إلى صحافة التكيف مع ثورة المخترعات 
يتدكم فيهها عقول الكترونية جبارة, أحدث أجيالهاء هى ذلك الكمبيوتر الذي أعاخت عن أنتاجه إأحدى 
الشركات الآمريكية في شهر أكتوبر 1155, القأادر على إجراء ثللاقة ة ترليونات عملية حسابية في 
الثانية الواحدة,. بعد أن كأن سابقه قد توقف على إجراء لم ؟ ترليونئات عملية في الثائية! 

منذ التحول التاريشي لص مافتنا خلال النصف الثاتي من القرن العشرين» ونعني التحول من 
صسحافة الرأي المطلق والقال الطويل والأسلوب الأدبيء إلى صحاقة الخبر والتحري والتحليل 
الإخباري» أي البحث عن الخبر والتحري عن الحقيقة وتغطية الحدث؛ لم ته تشس صحافتنا هذه بالأزمة 
اي 3ه تشعر بها الآن؛ أى يشعر بها ويدركها العاملون فيهساء والتي تنعكس بالضرورة على الرأي العام 
القارىء والمتايم.. 

إنها آزمة لأنها تحكس تذاقض) واضحاً.. فالراي إلعام يطلب الحقيقة, ويطائب الصحافة بنشرها 
وكشفها بحرية؛ والصحافة تبحث بالضرورة عنها وتعرفها في معظم الاحيأن, لكنها قد لا تستطيع 
أن تنه تنشرها في يحض الأحيان, أى قد تستطيع نشر بعضها في معظم الأحيان.. 

وبالمقايل فقإن انفجان ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالء وما وفرته من سرعة وإبهار وتدفق 
وسيولة وأنسيابية هالة في نقل الآخبار وكفاءة تحريها وسرعة يثها وتناقلهاء قد أتاح مسامات 
واسعة من حرية اتليحث والتحري والتشس, لكن الحرية تخلل مقيدة لأسياب عديدة: نراها واضصسحة في 
مصر ذات الصحافة الرائدة قي الوطن العربي التي تكاد تكمل القرنين من الزمان, مثلما نراها في دول 
عربية وغير عربية كثيرة؛ فالءتل تتشابه والأمراض تتدكائر وتنتقل بحرية موازية!(1). 

وبين طرقي الأزمة: يجري الاختراق المزدوج للصحافة, عبر تسريب المعلومات والتصريح بالأخبار 
وعدي السماح بالتحرين:» سواء آكائت الأشبار أإلعنية صادقة أ مؤيفة. وسواء كانت مصادر الاختراق 
وطنية محفية إى أجنبية خارجية؛ وفي الحالتين تتعرض الصحافة تهزة في الثقة وفسقدان للمصداقية 


لك 


أمام الراعي العام وأمام نفسهاء لآن الحقيقة ناقصة والتحري عنها قأصر والحرية مقيدة إلى .حد كبير. 
يد علد + 

الأصل كمأ تنعتقد هى صحافة المعلومات: قى عصر ثورة العلومات» وتدفقها واتسيابها كسلعة 
استراتيجية فى الأسواق العائية, قفزت إلى القمة لتصارع أهلهاء جثبأ إلى جنب مع سلع استراتيجية 
تخريى. مثل الأسلحة والواد الغذائية خصوصا: والتجارة عموماء وصولا المعخدرات ذات الألوان 
والأشكال والتخليقات العديدة... كلها سلع استراتيجية تقف اليوم على قمة حركة الاقتصان العالمي» 
ومن يتحكم فيها يتحكم في أحوال العالم السياسية والعسكرية والاقتصادية... 

المعلومات بش كلها الجديد وتدفقها الهائلء تخترق كل هذه الأوضاع وتتداخل في حصسركة كل هذه 
الستع ساسع القرارات الركسمنة شي العالم, سواء كآأنت سباسية أ عسكرية أ أختصادية أيضياً... 

وبفضل ثورة تكنولوجي! الاتعصال فاكقة التقدم التي شهدتها السنوات العشر من القرن العشرين, 
تحوات المعلومات من آسرار مكتوئة. إلى أخبار مياحة وأحصداث مذاعة. تصري عبر شبكات الذقل 
والحفظ والكتخزين واليف #لباشر: في ظل سروعة حاظة وفرتها الأقمار الصتاعية والكوايل وأشعة 
اللبزر والألياف الضوندة وكذاك؛ الميكروويك... 

ويقدر مأ أصيحت هذه أالعلومات متاحة ومنساء.ة: دقدر ما وقفشعت تحت هيمئة احسمتكارات دولية 
كيري: تيك يق يشدتتها صناعة الطومات والتكتوتو حجنا وتتسالف مع احتكارات السملاح والتجحارة 
والمخدرات وريم الإرهاب أيضماً! 

هنا تكمن الاأشكالية المعقدة.. 

وبقدر مأ اقتحمت صحافتنا جائباً من هذا العالم ا معلوماتي التكنولوجي الحديث؛ بقدر ما هي عاجزة 
حتى الآن على الأقل عن التعامل معه بكفاءة والإستقادة منةه دقوة: والثقل عنه بيحريةء لأآن !إلحرية مرة 
أخرىئ مقيدة, رغم الهوامش الديمقراطية اللحوظة: التي انعسشت إلى حد كبير حرية الرأي والتعبير 
خاذل الستوات الأ خيرة.. 

أي بدون الكفاءة المهنية والحرية:» لن تستطيع صحاقتنا تحقيق الاسستفادة الكاملة من هذه الثورات 
العالمية الغالبة: ولن تتمكن بالتالي من تقديم الوجبة المعلوماتية الشبرية المرضي.ة لقاركهاء الذي يظل 
تهما لحري الأشيار ومعرقاةه الوقائع و سمتابعة الأحناث: إن لم جد فسا قي صحاقةت» على الوحة الذي 
يرضيه؛ بحث عنها في مصساس أخرى وصحافة مغايرة» هي أجنبية بالضرورة: تقدمها له عبر إبهار 
وسرعة ودقة وكفاءة تجذبه؛. حانى وإن كانت ملونة أى مزيقةء أي عملغومة؛! 

وانظر على سبيل المثال: للشبكة العنكبوتية العملاقة المعروفة باسم «انترنت», التي تتكون من عدة 
ملايين من الحاسيات الآئية المرتيطة ببعضها عبن العالمء والممقدة من أآيسط جهان حاسب إنى 
الحاسبات الآلية فاتقة السرعة التي تمتلكها الجامعات والشركات والحكومات. والانترنت ليست - 
حتى الآن - محكومة مركزياً أو إدارياء ولا يوجد شسخص أو جهة معيئة حصددت قواعد وأثماط المادة 
التي تتض_منهاء وكل شخص تقريياً لديه حاسب الي ومجصوعة برامج تطبيقية بسيطة: يمكنه أن 
يتشيء موقعه الخاص الذي يحتوي على المعلومات - ارسالاً واستقبالاً -- وتعل هذه السيولة الأقرب 
إلى الفوضسىء تقود إلى تماين عظيم في توعية المأدة -- المعلومة على الشبكة الدولية(؟). 
والتصري عن الأخبار واس تكمائهاء ولكن مأذا يقعلشون بهاء هل يستطي عون نشرها بحرية: أو هل 
يتعاملون معها يكقاءة مهنية اعلامية وسياسية.. 

تلك هي آول القضية في آزمة صحافة التمري. 


جد +إد عد 


الجزء الثاني في الازمة اللتبسة, يكمن في أننا نعيش ما يسمى العالم المفتوح حيث الحرية منساية, 
والمناخ العالمي يشسجع التحولات الديموقراطية ويحفى على احترام الانسان؟ وفي مقدمتها حرية ة الرآي 
والتعبير كمأ ورت في المبفاق العالمي لحقوق الانسان(؟), رمن لخ يسيقهم ب -- لأاسياب عفايدكة -- مت فق 
الملعلومات وتشر د" + التحري وسرعة التغطية للأحداث.. 

إلا أن شروط ذلك في عالمنا العربي لم تتحقق بالقدر اللازم, حيث التحكم في مصادر المعلومات لا 
دزال في أيدي الحكوماتت؛: وحييث صسوابط التحري عن الاخيبار والحقائق م..حكومة أيضسا بشروط 
حكومية وعقيات سياسية وقانوئية وإدارية؛ ثراه! أ قائمة بشكل جزشي في دول الهامش الديموقراطي 
المسدو له مثل مصر وليئان والأردن والمغفرب والكويت: وثراها قائم.ة بشكل كلي في دول عركسية 
أخري عديدة: لا تسترف بالهامش الديموقراطي رغم محدوديتكه! 

والنتيحة الأولى الوأضسهة إمامنا أن صسحافتنا العربية عموما تتراوح ما بين صسحافة تنس تحسف 
الحعيقة وتعاتى م صغوية التحري والأخبار والتغطية العتوهيانية: وحسحاقة يا وئ* تنتسر إلا اتيياتات 
الرسمية بنصوصها وإخطائها المطبعية فضلاً عن السياسية والمعلوماتية! 

النتيجة الثانية أيضاً أن قنوات تدقق المعلومات وحرية التحرى الإشباري مسدودة أي شيه مسدودة: 

الحالات. وأن التيادل المعلوماتى الاعلامى يين العرب محدود تلغاية. 

والنتيجة الثانية أيضاً أن قنوات تدقق المعلومات وحرية التحري الإشخياري مسدودة أو شيه 
مسدت فل ف شي معظم الحالات: فأن التبادل المعلوماتى ال لسارع العربي مخل قورش للغاية. 

والنتيجة الثالثة, أن صححافتنا لا تزال تعتمد على نقل المعلوصات وجهد التحري وكفاءة التغطية 
لغرب أنفسهم؟ مما يعكس النقص الشديد في كفاءة وحرية التعامل مع التدفق المعلوماتي والتحري 
الوأسبع: ويعكس : في ألوقت نفسه عمق تاأثير الاختراق الأجنبي تلرأي البعام عير صحافته الناقتة 
واللتلقية ١‏ بسعلدية, وس الداحنة المدفقة المكاميمة المتجرية.. 


عد عد جد 


تحت سرعة المتغيرات الجارية في عالم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالء: وتحت ضغط نهم الرأي 
العام العربي لتحىر يي إلسعتوماتث وصتايعة التطورات؟+ لشندمهت جهات عمسف نذا لضعرورة الأبسر !ع يمسق اكية 
الثورة الجن دة: قبل أن يفوتنا القطار.. 

وريما تكون اللجنة الدائمة للاعلام العربي بالجامعة العريية: واحدة ممن ثيه إلى ذلك عبر دراسة 

مهمة قدمتها الى اجتماع مجلس وزراه الاعلام العرب المنعقد في يوتيى ١5357‏ بالقاهرة.. 

أن امشظكظة العملية تكمن في إن الدراسات كدير وعمفقةء الكن التنقيد بحطيء ومتعين, ٠‏ ولخصوص] 
إذ! ما كان عبر بيروقراطية العمل العربي المشترك لالأاسف... غير أن من المفيد من التاحية النظرية 
والعملية أن تحرس 5-5 عدالة مثل هذه الدرإسة ني تسرأاعدتا على خشعم أبوآاب جل ددم لمق عائم 
المعلومات العالميء ممأ قد يساعدنا على فتم الآبواب أمام حرية التعامل والتسحري والتغطية الدقيقة 
والآمينة للأحداث والأخبار والتطوراتء عير الطريق السريم للإعلام والعلومات.. 

تقول الدراسة() إن الطريق السريع للاعلام هى تطور اتصالي جديد في مسجال زيادة ربط العالم 
ببعشنية اليبعضصر معي خالدل متظطو م ة متكاملة مى الأقمار الصمتاعيبة الدولمة نات الدارات الثايتة 
والمفتخركةء وشيكات وعم حطات الريط الأرضية التي تشمل أجهزة ميكروويف رقمية واليافاً وكبة 
ومحطات أرسال مجتلقة, وتعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة المتطورة على النظم الأساسيسة لضمغط 
الاشارة الرقعبة.. 8551017 لطتره© أقصةأذ 3أ5غ5 أ نآلا بحيث يمكن ضقط الرساكل التليقزيونبة 
والاذاعية والمسحفية والمعلومات في حيز ترددي صقير جد!. ٠‏ ثم ضعها إلى بعضها البعض لإرسالها 


فى حسزمة وأحدة من خلال الشبكات الفضائية والأرضية. وتصل هذه الحزمة الكامئة إلى جهة 
الأستقبال المحددة: حيث يثم فك شفرتها وفك الضغط بحيث تعود مكونات الحزمسة الى آصلهاأ 
كرساكل مستقئة. 
0 - إستقيال البرامج ج الطيفندونية الاذاعية الوطنية والاجنبية يكقاءة عاألية. 
- انشاء نظام رسال اذاعي يتسصل بالأقمار الصتاعية مباشرة يمكن المستمع الذي يحمل جهاز 
استقاق إذاعي صغيراً من استقبال اليرامج الاذاعية الوطنية والعالمية مباشرة من الأقمار الصناعية, 
مكفاءة عالية تصل إلى كفاءة القرص المضغوط 21181110 (1.نا. 

* - تيسير الاختيار الالكتروتي من الصحف والمجلات الوطنية والعالية من خلال استمصاء ها 
يحتاجه الأنسآن عبر الوحدة الطرقية الموجودة لدية. 

غ - تيسير الحصول على إكير قدر ممكن من المعلومسات والبياتات التي يحتاجها الانسان في حياته 
اليومية والعملية والعلمية والحصول عليها يسهولة ويسر من بنوك اللعلومات المختلقة. 

© -- التوسسع في عملية تبادل المعلومات باستخدام البريد الاليكتروني والفاكسات والاتصال المباشر 
بمراكز المعلومات المحلية واتعالمية. 

- في سجاأل التعليم يمكن من خلال هذ! النظام الجديد الحصول على المحاض رات والدروس 
اليكترونيا وتكرار اسس عاتهاء كلما يلزم الأمن ذلك. 

- التوسع فى !مكانية استدعاء الآفراد اينما كانواء وفي أي مكان في العالم عن طريق اس تخدام 
الو حدات الصغيرة المحموئة ( ده زع 51/5 2315 

8 - استخدام وحدات ديكودر بأسعار في متتاول الجميع مزودة بامكانية تخزين بيائات ومعلومات 
خاصة بالأفرك مع ضمان تبادل هذه المعلومات في سرية كاملة. ورغم ما في هذه الخدمة من 
أيجابيات إلا أن مساأئة السرية الكامئة قد تتضمن خطورة على أمن المجتمعات. 

. - اطوير واد ا تلسشارات يتسعاأمل ضع الأقصيان الصسناعية مباشرة: ووسز وله بالمرونة أنخي 
تجعله يرتيط بالقمر الصناعي المسؤول والتي تقع السيارة في دائرته ومن خلال هذا الهوائي يمكن 
تزويبد نأك األسيارة باللعلومات الرتبطة بتحديد موقمه والطرق المئاسبة لسشدشوكها والتحذير من 
العقيات التى قد تعترضى الطريق 

-٠‏ أمكانية تؤزويد جهان الكو مبيوتر الشخصي بهوائي صغير يتيح الاتصال بالا ق مار الصناعية 
مياشرة ممأ بيسر الحصول على المعلومات من مرأكز المعلومات في أي مكان ة في اتعالم. 

1- توفير وحدات تليقونية صقير صغيرة تمكن المشترك من الاتصال الباشر من أي مكال في العالم عير 

الأقمار الصمناعية, ولوب المرور على نظلم الستترإلات أتمكتية. 


وقفي ضوء هذه الامكانيات المتطورة التي يوفرها الطريق السريع للوعلام: 

فإن الاعلام العربي يمكنه الاستقادة من هذا النظام الجديد يتوسسيع رقعة المشاهدة والاستماع 
للبرامج الاذاعية والتليفزيونية الحالية يحيث تصل بكفاءة عالية إلى كافة المناطق العربية وخاصة تلك 
المناطق المحرومة من الاستماع والمتساهدة بسبب قصور النظم الهندسية الس تخدمة حاليا والتي 
تعتمد على الموجات المتوسطة والقصسيرة بالنسية للإذاعة وحيز الترددات كايا ى الأنا بالنسية 
للتليقزيون. 

كذلك باسمة_خدام هذا النظام التكتو لوجي ألجدس يمكن التوسم َي انام الاأذاعات والقنولت 
التليفزيونية مع ضمأن درجة عالية من الجودة. 

كما يمكن الاستفادة أيضا من هذا النظام في أنشاء شيكة عر ددة موحدة المعتومات تريط بين مراكن 
المعلومات قي الوطن العربي من ناحية وترتبط بمراكز المعلومات العالية من ناحية أشخرى. 


ك3 


يمكن آيضا الاستفادة من هذا التطور التكنول وجي الجديد بامكانية توفبر وسائل جديدة للنقل 
القوري للرساكل الاذاعية والتليفزيونية من أي مكان في العالم لتغذبة آجهزة الإعلام العربى. 
يمكن كذلك التوسع في شبكات وكالات الأنباء العربية وتزويدها بقنوات تمكنها من تطوير خدماتها 


ثانياً: اعداد الوطن العربى التعامل مع هذا النظام الاتصالى الجديد: 

لكي تتحقق الاستفادة من هذا النظام التكنوتوجي الجديد قإن أجهزة أعلامنا العربي مطائية يما يلي: 

١‏ تحديد المتطلبات الحالية واللستقبلية لكل جهاز بحيث يمكن وضع خطة لاستيعاب كل هذه 
المتطتيأت». 

؟ - تطوير مراكن العلومات الموجودة في الأقطار العربية: بحيث يصبح كل مركز مذهأ جاعدة بدأنات 
متكاملة؛ مع ومسع دراسة هتدسية تربط هذه المراكز العربية ببعضها البعض الآخر لتدكون منها شبكة 
معلومات عربية يمكن أن ترتيط بعد ذلك بشيكة العلومات الذوئية. 

© -- استكمال شبكات الأقمار الصتاعية والميكروويف الرقمي والألياف الضوئية في الوطن العربي 
والريط فيما بيثها من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى. 

- متابعة الخظم الجديدة لضغط الاشارات الرقمية وأختيار مأ يتلاءم مع احتياجات الاعلام العربي 
وظلروقة. 

ه - وضع خطة لا نشاء صناعات داخل الوطن العربي بحيت تغطىي جميع متطلبات الطريق السريع 
للاعلام من أجهزة ومعدات وبرامج» حتى تشيع السوق العربية وتوفر للمستهلتك العربي ما يحتاجه 
في ظل هذآ النظطام الحنيكث بأسعان مئاسية تتقادي احدكار العالم الخأرجي لكل هذه الصتاعات. 


ثائقاً: توسبيات عامة: 
ضعوء الدراسة السابقة؛ وفي فسوء مقترحات اعداد الوطن العربي للتعامل مع هذا النظام 
الاتصائي الجديد. نوصي يما ب 


١--ضرورة‏ إستفادة الإعلام العربي من هذا التطور التكنولوجي الجديد في عالم الاتصالات مع 
أبلاء أهمية قصوى أقيام نظام للربط بين الدول العربية للاستفادة من المتاح في عاألنا العربي من 
مراكز !العطومات واللمكتيات والصحف وغيرها. 

* - تحديث وسائل الاعلام العربية المطبوعة والمسعومة والمركية للاستفادة من هذ! التطور. وتأهيل 
كوادرها الاعلامية لتصبح قادرة على التعامل مع العصر. 

٠"‏ - دراسة المحاذير التي تنجم عن تطبيق هذا النظام ووعسائل مواجهتها خاصة ما يتسم منها 
بطابع السرية حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته. 

4 -- مضاعفة الاهتمام بقضية بناء الانسان العربي بما يمكنه من التعامل الواعي مع كل هذه المصادر 
الجديدة تلم علومات والمواد الاعلامية. ويما يجعله قادرأ على المحافظة على هويته مع انقت.احه على 
العائم. : 

6 التاكيد على أهمية تنقيذ القرارات والتوصيات التي اتخذتها الجامعة العربية وأجهزتها المختافة 
في هذا المجال, لاهميتها في تهيكة الوطن العربي للتعامل الواعي مع هذه المتغيرات الجديدة. 
- تشكيل مجموعات عمل من الدول العربية لدراسة المجالات المخظفة التي تدخل في أطار التقنية 
الجديدة وهي 'المعتلومات - الراديي - التليفزيون؟(9). 


كن 


ا 


ورغم الأهمية التي أولتها تلك الدراسة لسرعءة التعامل الكفء مع الطريق السريع للمعلومات: ورغم 
ما نيهت إليه ضمتأء من خطورة الاستسلام العربي للاختراق الأعلامي المعلوماتي الأجنبيء مقابل 
التلقي السلبي العاجن والقاصرء إلا آنا نتقاءل كثيرا بسرعة اتخاذ خطوات عملية واضحة في هذا 
المجال لاسياب تتعلق بطبيعة مناخ العمل العربي المشترك, وعقباته الروتينية المعروقة, الأمر الذي 
يحرمنا من التعاون الجماعي في مجال يالغ الأهمية. كمجال المعلومات والتحري الخبري الحديث.. 

غير أتنا حين نعود إلى آرض الواقع لنطبق بعض مسا سبق ذكره نظرياء على حقيقة ما يجري 
خصوصأ في الصحافة المصرية: التي تتمتع كما هو معلوم يأمكانات مادية وفنية وبشرية كبيرة: 
وتستند إلي موروث ثاريشي عريض وقديع, مما يؤهلها لاقتدهام مجاأل التطورات الحديتة يقوة؛ نهد 


المحطة الأونلى هي أنه: من الناحصية العامة, لم تحقق الصحافة المصرية طفرة وإضحة خلال 
العشرين عام الأخيرة: لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون.. لا من حيث التهددية والنوعية ولا 
من حيث التوسم قي تعميق الرسالة الاعلامية الصهفية المقدمة لتقارىء, وإن كانت قد حسققت 
انجازات قنية وإاضحة فى أستيراك التكتوتلو هيات الحديثة والتعامل معها.. 

ففي بلد تعداده يفوق الستين مليوتنا, لا تزال مساحة مقروئية الصحف محدودة: ولا يزال عدد 
السحف أليومية تابتاً أي شبه ثايت وهو سيع صحف» خمس منها قوسية هي الأهرام والألخيار 
والجمهورية والمساء والاهرام المساتي؛ والأخيرتان مساثيتان» واثئتان من صحف المعارضة وهما 
الوقد والاصرارء والحال ينطيق على !لصحف والمجلات الآسبوعيسة؛ ويعود السيب إلى عدة عوامل 
أبرزهاء ارتفاع نسبة الأمية التي تصل إلى ؟2/ طبقا للأرقام الرسمية؛ وبالتالي تراجع عادة القراءة, 
وإلى ضاعف المستوىئ الاقتصادي الاجتساعي أي القدرة الشراكية. وإلى إستمرار التحكم الرسمي في 
حرية إصدار الصحف للأفراد, وإن كان القائنون قد أطلق هذه الحصرية كاملة للأصراب - ١4‏ حزنا 
ساسا - التي تستطيع إصدار ما تشاء من الصحف (5) وهي الأحزاب التي عاودت نشاطها مند 
أسعتعانة التعدنرية الجزيية عا اوت ى, فكونت مباكنيا وألصسدرت صجقها البومية والأسيوعية العدددة 
ومارست حرية النشر والبحث والتسحري والنقد بحرية مسريحةء بدرجة هددت عرش الصحمف 
القومية الراسخة. خصوصا في مجصال حرية النشر سواء للأخسار أ للآراء(7) الآمن الذي دفع 
الصسحف القومية الى توسيع غامش حرية الذنشر فيها حتى لا تخسر قراءها وتفقد مصداقسيتها لدى 
آلراي العام خصوصاً وأنها لا تزال تسيطر على 26١‏ من سوق التوزيع والطباعة والنشر.. 


المحطة الثانية تقول: رغم التطور التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الصحافة المصرية:. إلا أن التطور 
في المجال التحريري, خصوصا التوسع في التحريى الاخباري والتغطية الواسعة والمعمقة للتطورات 
المصرية والعربية والدولية: لم يتحقق بدرجة واضحة؛ بسيب عقبات رئيسية ثلاث هى: 

١‏ - عقبات قاتونية وسياسية وإدارية: وملخصها أنه رغم التطور الديموق رإطى النسيى فى مصر 
واسةقرإره خلال السسنوات الأخيرة:؛ ورغم ازدهار هامش حصرية الصحافة تبعا لذلك؛ إلا أن نظرة 
الدولة للصحاقة ما زالت نظرة السيطرة إلى حد كبير» خصوصما على الصحافة القومية ذات التأثير 
والانتشار والقسدرات الواسعة:. الأمر الذي ينعكس بالضرورة ليس فقط على ممارسة نشر الآراء بل 
أيضماً على حرية التغطية والتحري الاخباري: خصوصا في الأحداث السياسية الرئيسية, حيث تظل 
الصياغة الرس.مية الروتينية هي الظاهرة؛ مقابل حرية صحف المعارضة في التعامل يشكل مختلف 
إل تدر ٠.‏ 

في ظل هذا الوضمع تحكمت الأنماط القيادية البيروقراطية التي تريت على هذه العلاقة: فى قيادة 
الصدف القومية وتوجيه العمل فيهاء وعينها داثما على التصريح الرسهي وابران أخبار المسؤولين 
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الكباى وتتميع صورهم وتصسريحاتهم, وفق ترتيب بروتوكولي جامد. 

ويقدر ما اتسع انهامش أمام صف العارضة في حرية نثسر الآراء والأشبار والتحري عنهاء يقدر مأ 
اكتسيت مصداقية متزايدة على حسساب الصحف القومية؛: حتى لى كان بعض مأ تنشره بعض صحف 
المعارضة: يندرج تحث ياب التشهير بالحكومة والهجوم عليها. 

في هذا المجال جاء القاتون سيىء السمعة المعروف يقانون ذبع حرية الصحافة 452 لسنة <,_, 
هدقف تكميم حرية الصحافة ولجم قدراتها على نشر الأخيارء خُخصوصا ما تصوره واضعو القأنون, 
تزييقا وتزويراً وتشهيرا. ... ولم يكن اسقاط مثل هذا ؛لقانون عملا سهلاً. لكته لحتاج معركة شرسة 
خاضها الصحقيون المصريون -- بمسائدة من القوى الديموقراطية -- على مدى فحى عام, حتى تم 
التخلص منه. واستص دار قاأتون حديدك 5531 لسنة 4153553, هى أكثر ديموةراطية. أسقط أو حقف 
العقوبات على نشر الآخبار والتحري عنهاء وإن ظللت قدرة الدولة على التسمكم في مصادر المعلوعات 
والاخيارن قوية وفاقفلة: وبالتالي ظلت قدرة الصحفيين على التحري عن الالجبار والحصول على 
العلومات وتشرها ضهدقة و متراحقة. 

فالدولة المركزية:؛ ذات الميراث العائد لآلاف السنينء تصرح بمأ تشاء كن تشاء, وتحجي ما تشاه عمن 
تشاء... ولا معقب على رأيهاء لآنها ما زالت تشعر أنها وحدها اللسؤولة عن المجتمع وكل ما يجري له 
وفيه. 

-- عقبات مهنية: في هذا المناخ نشاآت أجيال عديدة من الصصفيين, تمتع بعضهم بقدرات مهنية 
وفنية عألية وشسجاعة واضحة؛. وآثر يعضهم الآأخر السلامة, والركون إثى تلقي مأ يصلهم من 
معلومات عدن الأجهرزّة اترسمية وشية الرسمية. وبائتاني نتوقفت قدراتهم عن شجاعة التحري عن 
هذه المعلومات عير مصباأدر ألشرى 

لقد أصاب الكسل والشرهل وضعف الطموح آلهني العديد من الصدفيين, في مناخ ساعد على ذلك, 
ققعدوا! عن ممارسة مهمة المصحث عن التاعب» تعنى اليسصحت أساسا عن الأخيار وتدقيق المعلومات 
ونشرها والتعليق عليهاء مساكتة أو إستس لاما للأمر الواقع المفروضء فإذا بالتفرد بالحصول على 
خبر مميز, والطموح في متابعة التطورات وتغطية الاحداث الساخنة والتدفيق في التحري والتحليل 
الأخبار وال حداث الرئيسية ف في معظم الأحيان, وإن ظلت الاستضامات قائمة: ليس فقط في صحف 
لمعارضة ذات الجرأة الظاهرة: ,نكن أرضا فى بعض الصحف القومية خلال يعض التاساه 
واللافت للنظر أن جهدا كبيرا - رقم كل ذلك - يبذل في تعليم وتأهيل وتدريب الصحفيين من 
الأجيال الجديدة. خصوصاً على التعامل مع المعلومة والتحري عن الخبر ومشايعة الحدث, بأسلوب 
الجامعات والمعاهد الأكاديمية وتقابة الصحقبنن» لخصومياً إذا عطلمد! أن وعدن كذيات الاعلام وأقسمام 
#تلصسجافة الجامعات الصرية أصبع ظاهرة ملفتة النظر, فإلىي جائب كلية الاأعلام بجامعة القاهرة, 
هناك أقسام للصحاقة والاعلام في جامعات الاسكندرية وسوهاج والزقازيق ولثنيا وقذا والمفصور 
وعين شمس والازهر والتلجامعة الأمريكية: إأضافة إلى معهد علوم الاعلام والاتصال بجامعة 1 أكنود 
الخاصة:؛ الأمر الذي يعني وفرة بلل كثرة نزيد على قدرة أستيعاب الصهقف يوضعها الرأهن» و1 
كانت تقدم جيلاً جديداً من الصحفيين المؤهلين على التعامل مع ال معلوم ات وتكنولوجيا الاتصال 
الحديقة, ريما يستطيع قريي) تغيير تمط الصسحفيين الذين تعطلت قدراتهم واحبطت رغباتهم, في 
التحري الخبري الجريء والعميق. 

المياشيء وموم واللتي ميديا وشبكات الانترنت والسوير ماي واي تراجعت الصحف ملب وع 
خصوصا والعاملون فيهاء عن سرعة التحري الاخباري وكفاءته. أمام السرعة والابهار والتقنية التي 


فل 


تتمتع بها وسائل الاعلام اللسموعة والمركية! 
ولليلة ابس واي أعد ال كبيرة من للقن إلى محا عة التطورات والأحداكه عير الق اشة 
الصشغيرة أو الميكروقون: وكلاهما إكثر قدرة وأسرم حركة في العمل والتثقل والتغطية والتحري 
ومتابعة الحدث منذ وقوعه لحظة بلحظة: ونقله من أقصى أركان الكرة الأرضية إلى أدناها في لمح 


اليصر. 

والآمر يقتدضي أن تبحث صسحافتنا عن أساليب جديدة وتبتكر أنماط عمل حدب يكة: لكي تستطيع أن 
لشفب مناقسة زلا علم الالكتروني» فيل أن ث3 تتحقق النيبودة العأاظة. أن 1000-5 الورق 22 أنتهت و هدكؤت 
حضارة الشاشة! 


ورغم آن حضصارة الشاشة هذه 1 ا ل مخصوصسا في تدفق المعلومات 
الاستقادة المثقى متهذ! 

المحطة الثالثة: تشيسر بوضوح إلى أنه مع إنفجار ثورة المعلومات وتكنولوجسيا الاتصال في العأ 
استسهلت صحفناء النقل الوأسع عن للصادر الأجنبية ذات القدرات الأفضل والأكفا, مقابل التراجع 
الواضح في الاعتماد على الكوادر الصحفية الوطنية: في التغطية والتحري الأخباري ومتابعة الأحداث 
الرئيسيةء سواء العربية أو الدولية. 

مقايل ذلكء فإن يعض كسار المسؤولين في الدولة: أصسحوا يفضلون لأسسياب غين مسقنعة, الادلام 
بالا حاديرث والتصريح بالاراء وتسريب الأخبان إلى المراستين الأجائب لنشرهاأ فى صحف ألجذبية أى 
في صحف عربية تصدسر خارج الحدود (4). 

وقد أدى ذلك -- كسمن أسياب ألخرى عديدة سيق ذكرها - إلى إحباط الصحقي الوطني وفقداته 
للأمل في الانفراد بخبر مميز أى رأي جديد لمسؤول مهم وتحسب أن هذه قأعدة معكوسة تفتضري 
إصلاحاً جذرياء ليس فقط في أسلوب التعامل مع الصدفيين المحليين» ولكن أساسسا في النظر 
والفهوم الساك مهمة الصحافة الوطنية. ؛ حتى لا تحكم على الدوام, عقدة الخواجة في كل مسؤول؛ 
وحتي لا تتلرسخ عقدة الاحباط لدى كل سحفي: فتقعده عن التحرك والتحري الثاير. 

وقي الحالتين يصبح الاختراق الأجنبي هو صاحب السيادة والهيمتة! 

المهطة الرايعة: وغيهها نلاحظ أن الصحافة المصرية عموما. تركز معسظم !هتماماتها الخبرية 
خصوصا: على الأحداث المحلية بالدرجة الأى فى والعربية بالدرجة الثانية» وفي الحصالتين تعتمد على 
مجهودات صحفييها ومراسليها في معظم الاحيان: لكنها تراجعت يشكل ملحوظ عن تحري الأحداث 
وتقطية التطورات الدولية والاقليمرة الساخنة, بواسطة صحفييهاء وأكثقت بالاعشماد على وكالات 
الأنباء نينا دين الأهرا 30 

ائيس ية, يدك روادتها وام كاناتها الجييرة وملسي سينا الجسم فإن التغطية والتخري الاخباريا 
والمعتوماتني» عن الحدات الخارجبة المهمة في الصجحجف المصرية: يكادان يكونان من ممسادر أجنبية 
إنه لأمر ملفت للنظر فعلاًء ومثير للقاق» أن يغيب المسحفي المصري» عن متابعة وتغطية أحداث دولية 
وصراعات اقليمية ساخنة وخطيرة: ذات علاقة استراتيجية وصلة وثيقة بمصالحنا الوطنية 
والقوصية, مسثل أفغانس تانء والصومالء واليوسسنة, وجنوب السودان, والقرن الافسريقي, وإيران: 
وصولا للصراع الدامي في متطفة !لب _حدرات اتلعظصي, الذي تتورط فيه زأكير وبوروتدي وروأئداء 
والذي لمصر مصالح حيوية هناك على الأقل بحكم الارتياط المأثى, 

وإذأ كاتت جريدة الأهرامء قد بعثت بمراسل مقيم لهأ في جنوب أقريقيا جنوباً وقي كند! شمالاًء قمن 


لند 


الغريب آلا يكون لها أى لغيرها من الصحف المصسرية: مراسلون؛ في أي من دول صراع البحيرات 
العظمي» إى القرن الافريقي» أى حتى السودانء وهو إمر يعكس قصور! في ترتيب أولويات التحري 
الاخباري والتغطية الصحفية المباشرة للأحداث المهمة ذأت الصلة أساساً بالأمن الوطني والقومي. 
عام 155 ثم حسرب عاصقة المصحراء 19551: ورغم كونها بؤرة اهتمامنا لمصري والعربيء قإن 
التغطبة الاخبارية الرئيسية للصحق المصرية خصوصا والعربية عموماء كانت من مصادر أمريكية 
وأوروبية: أساسا؛ رغم قافلة المراسلين الذين ذهبوا إلى جبهات القتال: ووقعوأ أسرى الرقابة 
الحعسكرية المفروضة بقسوة عليتاء المتسامحة بكرم مع الآلخرينء فإذ! بهم لا يعودون في نهاية المطاف, 
إلا يذكريات يرووتها وانطياعات ينشر ونهاء ريما يعد قوات أوان الحدث الركيسي ذأنها! 

المحطة الخامسة والأخيرة: وهى تتعلق أساس ) بقضية الحرية: والمناخ الديموقرطى السائد, ومدى 
أتساع أى سيق هامشه الساريء: فهى وحده إلذئ يسمح أو لا يسمح يقدرة الصحفي على الستحري 
الدقيق والمتابعة المستمرة والنتشر الصادق والتعبير عن الرأي بأمأنة وموضوعية.. 

والآمر الواضم أن إتساع هامش الديموقراطية نسيياء وانطلاق حرية الرأي والتسيير في مصر 
خلال الستوات الآأخيرة: قد أدى أولاً إلى تطور رئيسي في أوضاع الصحافة المصرية من حصسيث 
تعاملها مع الآراء المتختئفة والتحري الاخباري الواسمء وأدى كانيا إلى تفوق صدف المعارضة: يس 
ققط في مسجرد نقد الدولة والهجوم على سياسات الحكومة: ولكن أيضاً في تجأوز سدود التردد 
والخوفء مما شجع الصحف القومية على مجداراتها في بعض الآحيان؛ فإذ! يها تمتلىء الآن, بما كأن 

وأدى ثالث إلى تشجيع الصحقيين على نش رآرائكهم ومطاردة مصادر معلوصاتهم والتحري بتوسع 
عن الأخبار والمعلومات فى كل أتجاه. 

وقد إنعكس ذلك بوضوم على المعلومات والأخبار التي تتشرها الأآن الصسحصف القومية والحزبية 
والستقلة على السواهء حول موضوعات مهمة لم تكن تجرق عاسى التطرق لها من قبل» حين كانت من 
الملمنوعات والمصرمات. مشل فتح ملقات القساد واستغلال النقوف والاتراء غير الملشروع. وهيمنة 
الحزب الحاكم: وركاسة الدولةء ودور المؤسسة العسكرية؛: وحقيقة السلام مع اسرائيل وطبيعة 
العلاقات المعقدة مع آمريكا ورفضى هيمنتها بسيب استغلال المعونات. وصولا لطرح ومناقشة قضايا 
دينمة شائكة. 

الأمر اللؤكد أن الهامش الديموقراطي المحدود. وحرية الراي والتعبير المتاحة الآن في مصرء قد 
وقرت للصحافة والص حفيين قدرأ معقولاً من حرية الحركة؛, سواء في نشر الآراء المتعارضة:» أى قي 
التحري عن الاخبار ومتابعة الأحداثء بدرجة لم تكن قائمة من قبل: وبشكل غير قأثم في عديد من 
الدول الأهرى المحصيطة:؛ وإن كذا نؤمن أن مصى جديسرة بديموقراطية أعمق» وآن صحاقته ا مؤهلة 
لدور آكبر وحرية أشمل, ستآتي غدأ بلا شك حتى لا تفقد مصداقيتها آأمام التاريخ والشعب(1). 


جد جد عد 


حين تحاول متايعة الكتحري والتقطية الالخبارية لعدد من القضايا الرئيسسية:؛ التي نشرتها الصحف 
السكومة. 


مصر.. إلى غير ذلك( .)٠١‏ 

النموذج الآول: قصاصات لتغطية صحفية من الأهرام والعائم اليوم حول كواليس مؤتمر القاهرة 
الاقتصاديء والبيزنس المصري الإسرائيلي يدخل النفق اللظع. 
ومسؤوليتهم عن العمارات المذهارة والمعرضمة للانهيار. 

النموذم الثالث: عن تقطية صحقية لشبكة التجسس الإسرائيئي على مصرء سن جر بداة الأشرلم. 

التنمودج الرايع: قصمة جيرية من جريدة الأحر أن عن فيان السياسي بعتوان مشروع قانون يسمم 
للموتي بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات! 

النموذج الخامس: قصاصات من جريدة الوقد عن الصراع النووي بين العرب وإسرائيل: يعنوان 
هروب ٠١486‏ عاتم ذرة من الدول العربية إلى أمريكا وأوروبا. 

النموذج السادس: تغطية خيرية جريثة:؛ من روز اليوسف بعنوان؛ الدخول في الممتوع - آمريكا 
والحجيش الصرى. 


هوامش الث 


,1957 صلاح الدين حافظ - آحزان حرية الصحاقة - الطيعة الأولى‎ -١ 

؟ -ن. حسن بي طالب: عرض كناب الاستثراتيجيون والشبكة العنكبونية تأليف جيمس كيفيث 
وستيفن ميتز - 15355. 

؟ - المادة ١4‏ من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ٠‏ داسمير 4,8 15. 

ع - وتائق ق الحامصيعة العربسة -- مضابط اجتماع وزراء الاعلام العرب الدورة رقم 89؟ القاأهرة في 
5-/9؟ يوني 31555. 

ه - المصدر السايق. 

5- قاأتون الأحزاب السداسية, 

ا طيقا للقانون شنأك سبع موّسس ساب صدقبة قومية بحسي الأهرام: الأجبيار, دأر التحرير: الهاال: 
إالعارف؛ روز البوسف. التعأاون: الشعب, وكالة إتداع الشرق الأوسط: تمتلكها الدولة ويمارس مجلس 
الشورى حق الملكية عليها نياية عن الدولة: وكأن قد جرى تأميمها وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 
5 لسئة +5553 

8- إنقلر نوعية الأحاديث التي يدلي يها كبار السؤولين. للصحف الأمريكية والأورويية: أق تجرد 0 
الحياة الذي تصعدن من لخدنء وكلها #منليءع عاذ يألا خبار المهمةه والتوجهات السياسية أثر_كيسية. 
3 - صلاح الدين حافظ - الصحاقة والري العام. :عتاب وجواب - مقال بالأهرام 8غ/1953/159. 


قأقنا: 


التنحركا الصحقاكا قذجا تيتان واتصالم 


بقلم: راجح النوري 
رئيس تحرير جمريدة النهار اللبنانية 


يعتير 3التحقيق الصحافي» أى «التحري الصحافي» واحدا من أسمى وظائف السلطة الرابعة واكثرها 
اهمية وفائدة وجدوى. 

وقياسا بما تنقله وساكئل الاعلام الى الجمهور من معتومات وأخبارء فأن التحقيق الصحافي هو في 
الواظع محاولة إلقاء النظر الى ما وراء المساحة المتاح..ة أى السموم بها ولهذ! غأنه يبحمل إى يقترض أن 
يحمل دائماً مقدارأ من الافادة أو المعلومات المفيدة التي تسهم في النهاية في توعية المجتمع. 

نحن تعرف تماسا أن وسسائل الاعلام تنقل الى الرأي العام كل ما يتعلق بالأخبار والأحداثِ 
والمئاسيات: وان وكالات الأجيان اتُمهنية والعائية والنتشرج على شنطاق وأسسع يسيم وقد يأتت في متثاول 
الأفراد قي بيوتهم وبمعزل عن وسائل الاعلام حتى: عبر الانترنيت -- تومن أساساأ المعلومات 
والاخبار عينه! لكل الوسائل الاعلامية: ومن هذا يبرز دور #التصقيق الصحافي» كمساهصة اضافية 
ممتعة ومفيدة تقدمها الوسطلة الاعلامية النأس. 

في كلام أوضح. ان الوسيلة الاعلامية تنقل لجمهورها عصادة الأخبار المحلثة طبعا إى المتوافرة, لكنها 
في التحقسيق الصحاقي تذهب الى المسساحات الخافية أو الممنوعة عن المعرفة عند المج تمع: لتزيد من 
هذه المعرقة. 

إن هذا الآمر يكتسب اصمية اعمق وفق! لطبيعة الانظمةء فبمقدان ما يفتقر الوضمع الى شقافية في 
سنوكيات المسؤول وتصرقمات السلطة بمقدار ما تتعاظم الحاجة الى التحقيق الصحاقي» الذي يقي 
الضوء داثما على المساحات التي يحاول المسؤول وتسعى الساطة الى ايقائها في الظلام. 

وكما في السياسة والشؤون ألوطنية العامة, كذلك في مخطف شؤون الحياة الانسانية المتصصلة طيعا 
بأمور الاقتصاد والسيكة والطب وألفن والاثقافة والرياضة حتى في الأشبار الرياضية والأحداث 
الثقافية» ثمة مساحات دائماً فى حاجة الى أضداءة المحقق أى التحري الصحافي. 

نحن لا نتحدث هثا عن ميل قطرى عتد كشي من الأنظمة الى أبقاء يعض الامور في العتمةء وألعتمة 
فى الليبراليات والديموة راطيات البرلمانية في المناسبة قد تكون أحيائاً اوسم متها في الأنظمة الأكثر 
تضييقاً. ولكذنا نتحدث في الواقع عن ميل قطري اينما كان الى ايقاء المثالب والاخطاء مثلاً في العتمة, 
أى الى أبقاء الحقائق مطوية ريما لآن عدم نشرها يوفر سهولة الأمور على المسؤولين عنها. ووظيفة 
المحقق الصحاقي هي الاضاءة على هذه الجوإنب. 

أن الحقائق ليست سارة دائم! وبعضه! على الأغلب ليس سار! على الاطلاق وتهذا فان هناك رغبة 
رسمية داكما في إخفائها وابقائها بعيدة عن المعرقة عند الجماهيرء ومن هنا فان التحقيق الصسحافي هو 
الذي يمبهم في قلب هده المعايئة. إن اتكباب المحققين على المحث عن الصمصشائق وكش فهها وتق ديمها 
للخاس سواء كاتنت نع علق بالسياسة أى بالاقتص اد أو بمختلف شوؤّون الحياة يسهم الى حت يعي في 
أسحسسيين لروقفب المجتمع وإتحياة تقسمها. 


ولقد بات واضها منذ عقدين من الزمن في لبنان مسثلاًء أن التحقيق الصحماقي من خلال مضموته 
المفترضص أن يقدم شيكا اضافياء من عناصر الحقيقة للناس. فالأمور الواضحة والمعلومة قد لا تحتاج 
الى التحقيق ألا أذ! كان التلقين الرسمي هى الذي قبرك هذه الامور وصنم هذه الوقائع المعلومة وهنا 
يصبح التحقيق في ماوراء المزاعم إكثر الحادا وقائدة وآهمية. 

اما الآمور المجهولة والقضايا المذفية والحقائق التي يتم التعتيم عليها وطمسها قهي الحقول التي 
يخرج اليها الصحاقيون لاصطياد المعرقة اذا صح التعبير. 

وكما حصل قي العالم حصل قي لبنان في الأعوام الماضسية فلقد إأسهم انتشار وسسائل الاتصال 
والتلقي في اسقاط الجغرأقبا أالكونية. كان الحديث قبل عشرة إعوام عن أن العالم قرية كوتية: لقد مأت 
العالم الآن بعد انتقسار الصحون اللاقطة والانترنيت غرفة صغيرة أو حتى مجرد مساحة زجاجية 
مسطحة هي شاشة الكومييوتر: ولنقل زجاجية سحرية شقط للمحافظة على يقية من المخيلة 
الانسانية, تستطيع هذه الساحة أن تضع العالم وحقائقه في متثاول الجماهير. 

إذن ماذا تقدم وسائل الاعلام للناس في ظل هده الحقيقة المذهلة؟ 

الأخبار؟ انها مسوجودة اصلاً في ستناول ايديهم. الأحداث والمؤتمرات والابتكار!ات والمهاريات 
ونشاطات البورصات والاسهم؟ هذه متوافرة إيضا. وفي وسع أي مواطن مجتهد أن يخلد ألى النوم 
منتصف الثيل وهى يعرف تماماً م! حدث فسي العالم كما يعرف مأ حدث في منزّله... ماذ! نقدم لهذا 
المواطن في صحيقة الصباح مثلاً؛؟ 

أن التحقيق الصحاقىي هو الوحيد الذي يؤمن إجابة عن هذا السؤال» من خلال السحث عن حواتنب 
خافية وراء بعض المحلومات التوافرة. 

ففي لبنان إليضاً؛ اسهم اتتشاى وساكل الاتصال وتبادل المعلومات في دقع القسيمة الاخبارية الى 
الصفوف الخلقية. وقد ساهمت وساتئل الاعلام المركي والسموع مكلا في تهميش القيمة الاخبارية عند 
وسائل الاعلام المكسوب, وقد لا يجد قارىء صحيفة «النهار» مثلاً فاصلة اضافية في جريدة اليوم 
التالي اذا لم يخرج السحققون قي هذه ال.صحيقة الى البحث عن خلفيات الأخبار والى التصقيق في 
ابعاديها وجوانيها والى الاضاءة على القضايا والامور المتصلة بحياة الليثانيين. 

أن الصميقة اليومية قد تجد نفسها نسخة مكررة عن غيرها من الصحفء فهي تتلقى الأخبان عيئها 
والصور اياها وتخغطي المناسبات والمؤتمرات وتتقصى القرارات والبياتات من !إلصادر تنقسها. وما لم 
يخرج صيائى هذه الصحيفة إلى اقتتاص المعلومات الخاصة والتحقيق فى جواني القرارات وأبعاد 
البيانات فلا نظن أن القارىء سيجد مبرراً كافياً للاستمرار في شراء هذه الصحيفة. 

في السكسينيات كان التسحقيق مسجرد ممساحة اضافية يمكن الاست غناء منها لمصلمة الأخبار في 
الصحافة اللبنانية, لم تكن وسائل الاتصال والمعرفة والاعلام المرثي والمسصوع قد اتتصبت في 
على التحقيقات والتحركات في ما وراء الآأخبار. ١‏ 

مذنف كفتك الحين دكات القعمة الخبرية في التراجع بعسيب الشيوع والانتشار ويدأت الصحف في 
الاتجاه أثى التحقيقات والتحريات لضمان التمايز والتقرد والخصوصية. 

لكن الآمر ليس متوقفاً عند هذا الحد. فحتى محطات التلفزة تطرح علي تقسها سؤالاً يوميا: 

ماذا تقدم للناس غير هذه المحصلة من الأخبار والتصريحات التي يجدها المشاهد قي كل الشاشات؟ 

ألجواب: تذهب الى التحقيقات والتحريات. 

واذا كان القطاع الاعلامي قي تبتأن وعدد غير قليل من الدول العربية يقف الآن على عتبة تتويج 
التحقيق المسحافي كأحد أهم ما تقدمه وسائل الاعلام إلى القراء والمشاهدين, فأن كبريات الصحقف 
الأوروبية واه سيركدية باتت تقسوج صفحاتها الأولى يالنحقيقات وليس من الضروري أن نكون 
منفاسية ذأنها. 


وعلى سسيل المثال إن التغطية المدهشة التي قدمتها شبكة 0 !.لاأس) لأحرب في الخليج» لم تقم على 
عناصر الآخبار التي حسملته) الوكالات بل على التحقيقات اليدانية التي اجراها مندوبى الشسيكة 
الملذكورة. 
بالأرقام ان ما اعجب القسراء في «الشهار» هى المادة التي قدمها المحققون والتي توافرت من التحريات 
التي اجراها المندوبون في معظم الأحداث والتطورات. 

إن مسائل البيثة والتلوث وقضسايا الآثار والامور المتصلة بالانتخابات التدابية الأخسيرة والجواني 
المحيطة بتطورات الجنوب وحرب عناقيد الفضبء كانت من اهم المحطات التي قدمتها «النهار؟ الى 
قرائها (تقديم نصاذج)... وأنني رغم عملي في المهنة ساظل اتذكر ذلك التحري اليومي المثير والمؤكر 
والراقع الذي قدمسته مثلاً جريدة #السقير» بتوجسيه طبعاً من الصديق والآخ طلال سلمان عن الطفلة 
إأسرإع. 

ختاماً لمس هناك نهاية للحقاكق: يمكن دائما إن نبي حت أكثر وان نتوسم أكثر في إستكشاف الجواتئب 
المحيطة بمواضيع التحقيقات التي نجريهاء ويمقدأر ما تقدم للقراء مزيد) من المعرفة والحقائق بمقدار 
ما نصتع تجاحين: نجاح مهمتتا ووسيلدنا الصحاقبة وهو اعر مهم في عالم المنافسة. ونجام المجتمم 
الذي نخاطيه من خلال اتساع اطلاعه على الحقائق. 

هذا النجاح المزدوج يمكن إن يقضسي الى نجاح أنماط الحياة البشرية نفسهاء فالصحاقة أيست في 
النهاية وسائل لنقل الوقائع بل وسائل لجلاء الحقائق. 

إن انتصسار المعرفة وقيام مجتمع الحقيقة اذ! صم التعبسير يشكّلان الطريق الى مسزيد من التمو 

لقد علمتني المهنة ان الحقيقة هى دائماً مثل الملقوفة. هتاك دائمأ ورقة تختبىء تحتها ورقة أخرى, 
وما قد يبدى الآن حد] من حدود الحقيقة لن يبقى كذلك متى ذهينا إلى الورقة الثانية أي ألي المبررات 
والدوافم والظروف التي املت الواقع الذي يكتسي بالحقيقة الرأهنة. ١‏ 
دلد آخر. 

اكثر من هذا أنذي اتمسك بالقو أن هذا الخوع من أعمال الاعلام هى من إسمى الوظاتف الاعلامية 
على الأقل لأنه يسهم في بناء المعرقة الانسانية من خلال الحقائق. 

وأذا كان التمقيق هو العمل المتصل بالبحث عن الحقيقة فان التحري هى تحر عن هذه الحقيقة التي 
تشكل واحداً من أهم مرتكزات الحياة الانسانية. ١‏ 
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ثالثا 
المصوقات النكا نواجه التحري الصحقكي 


بقلم: طلال سلمان 
رئيس تنحرير جريدة السفير اللبنانية 


لاابد أولاًء من كلمة شك إتوجه بها الى كل من مركز الأفق الشقافي ومؤسسة كونراد أديناور 
لاتاحةت ينا فرصة هذا اللقاء ولا بد ثانياء من الاشارة ألى إن الملصادفة باختيار هذا المكان بالذات 
تضفي على لقاكذا ورموضوعه نكهة خاصة إذ يجيء التدآخل بين ما هى ص..مافي - مهتي ويين ما هو 
سياسي طبيعياً غيل مفتعل ومحققا القصد الأشير بينماأ هو غير مقصود بذأته. 

ايها السادة: أمها الزملاء 

بقدر ما إسعدبتني الدعوة الى الحديث معكم حول العقبات التي تعترض التحقيق الصحافي - قأنوتيأ 
واجتماعيا ومهتيا- فقد إحزنتي الواقع الذي تسيشه الصحافة العربية وعنوانه القيود التى تشل 
حركته وتمنعها من أن تقوم بخدمة الحقيقة في مجتمعاتها وبنصرة الحرية وبالاسهام الجدي في 
معركة التقدم وفي تحقيق كرامة الانسان ألعربي. 

اننا -- كصحافيين» وبالتالي كمواطنين -- ممنوعون من ان تعرف الحقيقة قالبا -- قاذأ ما تسلئثنا الى 
حرمهاء بهذه الطريقة إى تلك تمنعنا من أن نعتنهاء قاذا ما أعلتاها لم تجد من يحمينا باثياتها واتهمنا 
في شرفقا المهني إى في صدق وطنيتنا أى بالأمرين معا. 

ولا سشيقة مر عياب الجرية إعصونة دالْؤسسسأت واخطرها واعتلمها شاذا القصضساء. إن الانظمة 
القائمة كثير! ما تخداع شعوبها وتتاقق الصسحافة بان تطلق عليسها تقب «السلطة الرابعة». وليستث 
اتلصحافة العربسية سئطة باي حال من الأحوالء وأئما هي - عملي -- حلية تتزين بها السلطة و 
مفسردة دائما يحتكرها «الأول» بسلا شريك: وهى لا يقيم #المؤّسسات» - اذا ما أقشامها -- ك البر لان أى 
مجلس الشورى أو مجلس الوزراء الا استيقاء لشكل جاءه من الغرب ويشترطه الغرب كبطاقة لاعتماد 


الدكتاتور العريى. 
ايها الزملاء: 2 
خادر] ما عرفت الصحافة العربية «التحقيق؟ بالمعنى الذي تقصده هذه الندوة فتتخذه عنوانا لهاء كيف 
ا تلجدق صم #العصوم؟؟! 


ومن أنت؛ كمواطن كم كصحافي: لتطالب يحقك في أن تعرف. والمعرفة كنز مرصود يتصرف يه 
الحاكم وحدهء فلا يطلعك إلا على ما يقترض انك تقبل أو تتحمل أى تعي منه. 

ومن دون غرق إو اغراق في التاريخ فاثتا لا نعرف: كصحافيين أو كمواطتين, إلا اقل القليل من 
وقائع حياتنا السياسية اللعاصرة: وغالبا ما يتوجب علينا أن ننتظر مأ تنشره وزارات خارجية الدول, 


جديدة آى أعادة تركيب للحدث لكي نفهم بعض ما جرى وبجري لنا في بلادنا. 

تجيثنا «الحقيقة» في العادة, معلبة ومستوردة: فنبني عليها وننطلق منها لكي نفهم واقعناء وثادرأ ما 
تساعدنا مكل هذه الحقيقة المصنعة وفق مصالح الآخرين في تحديد مسارتا الى مصالحنا. 00 
وعن اشادة بتائها المكين كقلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والمعرفة والعدالة. 

لا الدولة في بلادنا استكمات بنيانهاء ولا تحددت العلاقة بين السلطة والشعبء أذ غالبا ما تنوب 
ولتمكيتها من آداء دورها فى حماية اتناس ودع شهم و يهم . 

والصحافة العربية ما ثزاأل جنيناً أى طموحاً شخصسياء فالأكثرية الساحقة من الصحف العربية, 
وللؤسسات الاعلامية اجمالاً» حكرمية او شبه حكومية: تدحن الحقيقة وتسقر المعلومات لصتمة 
الحاكم: تطمن مأ يزعجسه؛ وتفقي مأ قد يعرف الناس على نواياه. وتحرف الوقاكع بما يزكي اتحراقه 
جيأر لا يقغر لمن عصبا. 

تحقق في ماذا؟! 

تحقق ممع من؟! 

اندخل في التقاصيل.. 

حتى في بلد يعتمدء رسمياً. النظام البرلماني الديمقراطيء مثل لبنأن» تبرز مجموعة من المشكلات 
القانونية معترضة طريق العمل المهني عموم] والتحقيق الصمافي خصوصاء من تلك العقبات: وعلى 
سييل المكالى وئيس الحصمر: 

١‏ - بعض القوانين الاستثنائية التي استصسدرت في ظروف استكنائية لتحصين الحاكم ومنع 
مع شقيقاته العربيات أي على علاقاته مع الدول الأاجنبية الصديقة. 

أشهر تلك القوانين ما عرف بالمرسوم الاشتراعي الرقم واحد فارضا الرقاية على الصحاقة المكتوبة:, 
مع مطلع عام :١51///‏ وانطلاة] من تقدير ساذج مصقاده أن الحرب الاهلية في لبنان قد إنتهت» وأن 
الصحافيين هم وحدهم المتسبيون فيها والمنتفعون يها غاذا سكتوا أنتفت إسبابها فتوقفت كما بسحر 
سا جن1 

ولقد تم تعديل هذا المرسوم الهصايوني من دون تبديل جوهره فصدر المرسوم الاشتراعي ٠١4‏ 
ليعطي الساطة حق تعطيل الصحيقة وتوقيف الصحافسي قبل المحاكمة, ودائما بذريعة حماية الوحدة 
الوطنية ومدع تجدد الجربي! 

ثم هناكء على المسستوى القسانوني ايضاء قانون حظر التعرض لتملوك والرؤساء العرب» وأيشدا 
لرؤساء الدول الصديقة وهي غير محددة تماما).. و«التعرض» كلمة مطاطة وميهمة ويمكن توسيع 
مدآها ألي أقصمي ححد وق لطبيعة العلاقة وتوازن القوة إى اللصلحة بيته ويين الحاكم ف لمتان. 
وهناك أيضا] ظك القوانين اى مذكرات الخدمة التي تمنع موظفي الدول والادارات العامة من الادلاء 
باية معلومسات اق كتاية مقالات اى الادلاء يتصريحات للصدف ألا باذن خطي من الدين العام أى عن 
الوزير المعذي؛ 

هذا المتع يؤدي الى عرقلة تحقيق الصحاقي في اية معلومات ترده لمعرفة مدى الخطا أى العسسحة 
قيهاء وقد يؤدي ألى ضياع الحقيقة بشكل مقصود عن طريق حهب المعلومات بقرار معتمد. كم هناك 
على سييل الثال لا الحصرء مرة أشخري» يمكن الاستشهاد يحادث خطير شهده ليئان قبل بضعة 


اسابيع ولما تزال تداعياته مستمرة: لتوضسيح خطورة الحظر الرسمي على المعلومسات: قبل أقل من 
شهرين تكشفت فى وزارة المالية. بلينان ثنابا فضيحة خطيرة حملت أسم موظلف بسيط فيها يدعى 
رآقت سليمان. 2 

شحسأة: ألجد ختفى هذا الموظف المؤتمن: في قلب ميبتى الوزارة بميروت: على الطوايمع الماألية, وفجسأة, 
«ظهرت» سيارته الخاصة بعد يومين من أختفائه في منطقة جونية: شرقي بيروتء وعلى يعد إكثر من 
عشرة كيلو مثترأآت عن مكنية.. ويقبة! 

وفقجأة: تبين أن رأقت سليمان يصتفظ في صندوق سيارته (تصورو!!!) بدفتري توقير أحسدهما 
ياسمه والآخر ياسم زوجتهء يبلغ اجمالي قيمة حسابيهما معأ حوالي ثلاثة مليارات ليرة لبنانية (تحو 
مليوني ديار لح دكن بجر به أحدب حم مأل المختلس: بالضخبط: ودكلقف جلسة لمجلس الوؤزراءء أعلى 
سلطة في البلادء قيل للئاس أن المبلغ المختلس يصل إلى حوالي ؟ مثيار ليرة لبنانية (4غ ؟ مليون 
قدو ان - 

م زوجة رأقت سليمانء وكانت الصحافة قد سعت أليها فاس تجوبتها قبل النيابة العامة؛ ثم 
أطلقث من دون تهمة, اعتقل وامستجوب يضعة عشر موظفاً في امالية إى من معارف المتهم الأول ثم 
اطلقوا لحدم ثيوت علاقتهم بالمتهمء سواء بواقعة الاختلاس ام باختفائه. 

تدريجياً هدات الضجة: وثرك الجميع الأمر كله للقضاء الذي لم يكن يملك إية مسعطيات جدية: وكان 
ينتظر تحريات قوى الأآمن لكي يتنطئق منها. 

لم يتجذد الحديث حول الملوضوع إلا بعد اكش من شهر على إختقاء امتهم الأو حدة رأفت ستدمات, أ 
عقد وزير الدوئة لشؤون أاخالية مسؤتمرآ صحقياً مفاجكا ليياغت الناس بمعلومات مناقضة تماماً لتتك 
ألتى كأنت غممت عشليبهم: 

صار المبلغ المختلسء» والآن يشهادة التفتيش المالي ويعض الخبراء الأجاني: حوالي خمسة ملتيارات 
ليرة تبنانية لا غير (ولم يعد حوائي ؟5 مثيار))» ثم تبين إن لرأفت سليمان حسأبين, أحدهما له 
دس الاقداس قي لبئان -- ومعرقة رصيد هذين الحسايين قاذ! هى يزيد عن الميلم المخطس !الذي 
تناقص الآن الى خمسة مليارات» وبنتيجة الآمر ثيت إن اموال الخزينة قد زادت يعد الاحتلاس ولم 
تشقصي!! 

لكن رآقت سليمان ما يزال مختفياً, ويروج كيار الكسؤولين روايات عن احتمال أنه قد صفيء على أن 
المقاجاج إلادهي حاءت شفكسثك نادكة أيأم صن ظطهور حقيقة أن الاختلاسن 52 اك أموال الخزينة: أل رعوحك 
ألخبار عن كشف أهد رؤوس عصابة تزوير الطوايع. وعن تمكن إلعين الساهرة من تحديد مخيكه؛! 

وذات صسيامء فوجىء الليثاثيون بوإفسعة بوسيسسية لم يرى! مسثلها ؛؟ا في روآيات الماقفيا وأقفلام 
الكاوبيوى: 

فقد قأمت قوة أمنية من زحلة. عاصمة البقاع بشرق لبنان: بمداهمة فندق ريفي صغيرء في بلدة 
عشقوت: في أعالي كسروان بجيل لبتآن: لاعتقال رآس العصابة ذاته. لكنه قاوم فاضطرت الى أطلاق 
أثتار عليه مما ادى الى قتله! 

ولم يكن امام النيابة العامة غير توقيف العقيد قائد القوة الآمنية ورجاله السبعة لتجاوزهم 
روؤساكهمء ولتجاوزهم النيابة العامة التمييزيةء ولتجاوزهم متطقة عملهم الجغرافيء تلكى يصلوأ ألى 
ذلك الملشيوهم فبختالوه بحجة نه أو مهم. 

وثيت ان قائد القوة المهاجمة كان يعرف المكان جيداء وأن «جهأنه؟ كان قد #اشترى؟ صاحب البيت - 
وان هذا المطتوب لم يكن يحمل الا مسدساًء وأنه كان في كياب القوم عند قتله, وكأن بالامكان -- طيعا -- 
محاصرته والقاء القيض عليه وسوقه الى النيابة العامة لكي يسلمها مفتاح السر. 


ومع اغتيال مبوصالي انقطع الخيط وسلمت مافيا الطوابع المالية: أسوق هذه الحكاية لكي ادلل على 
يؤس الواقع الصحافي: 

بحجة التضسامن الحكومي التزم الوزراء جميعا بالصمت تأاركين لوزير الدوئة للش ؤون المالية تقييه 
الوقائع وفق ما يريد: لم يسأل الوزسر ولم تسقط الحكومة ولم تستغل ولا أمكن خرق الدائرة اللغلقة 
ولآن القوانين تمنع الموظفين من التصريح الصصسحافة فقد لات الحقيقة غائية ولأن القوانين تغفرضص 
سرية التحقيق الذي لم يتمء فقد تعذر سماع النيابة العامة, التي يقول ممظها انه لا يملك حتي الساعة 
اية عناصير للدعوىء اللهم إلا افادة رجال الأمن الذين قلو! او تسسيوا فى قتل الراس المدير أى الرجل 
الثاني إى عامل سر عصاية تزوير الطوايع المالية وما زال راقت سلي مان مختفيا لا تحرف أسرته اهو 
ميت فيعطى أم حي فيرجى. 

هذه الحكاية الطريقة تطرح: في جائب منها قضية النقص الفسادح في الثقافة الجماهيرية فلا تمتك 
الصحافة في النظرء جمهورنا تلك القاعدة الجماهيرية التي تتمتم بها المغرب مثلاً. 

اتلصحاقفيين ييف اع قفأئه “ده مسا دش] بالقدى الكافي» أنه 58 من سأ كه ومن سلدنته, ولأن شورببى 


إثة يطالببهداً ولا يساعدها لخوفه؛ في كلشف الحقائق وفي سراقبة السعلطات التثقفيذية منها 
والنشريفية. 

وكلنا يعرف كم يخاف المواطن حين تسأله عن واقعة معينة إى حين تطلب إليه أن ينشر له صورة في 
موضموع تحقق فيه. 


أنه يفضل الا عتصبام بالصمت وقد يبين ما يعرف ولكنه يترك لك أن تتحمل المسوق ولية قن بيشهد نك 
اذا ما طلبته» ودائما بسبب الخوف من السلسطة الذي اوصله أثى الخوف من الحقيقة أي بالأحرى من 
اعلان الحقيقة وتحمل مثل تلك المسؤوئية الخطيرة. 

ومثل هذا النقص في الثقافة الجماهيرية يجعل من مهمة الصمصافي خارج الدوائر الرسمية مهمة 
شيه مستجيلة خصوصاً اذ! كان الأمر يتعلق بتحقيق حول قضية مالية إى اخلاقية او ايصال شخصية 


ر_نشصية. 

قضدية لالسفير» 

قليئة هي التحقيقات الصحافية امميزة التي اجرتها أو نشرتها الصحاقة العربية ويمكن اعتمادها 
كلمودلج. 

والسيب ان الصحافة قليلة في الصحافة العربية الى حد الندرة؛ وان الصحافة العربية تكاد تعد على 


عناوين قضدايا الحرية وحق المواطن في أن يعرف وديمقراطية الاعلام في الوطن العربي. 

بداآت الحكاية -- القضية -- التحقيق في ١١ايار‏ 1557. 
بعتوان «الاطار السي اسي لمجموعة العمل العسكرية المشتركة؟ كانت قسدمت الى الوق الليلتاتي في 
المقاوضات الثنائية اللبنانية - الاسراثيلية في واشنطن. 

طبعاء كانت «السفير» قد سعت ومنذ حصولها على طرف الخيظء ثم على النصى: الي تدقيق الأمن مع 
مراسلها في وأشتطن: للتدقيق مع أوساط اميركية وسورية مطلعة على مجري المفاوضات. 


وقد ارفقت #السغير» نشر الورقة بوق اكع امكن التدقيق في صحتها - ولم ينقها احد لاحقا -- عن 
تنقاشات جرت بين رئيسين الوفسدين اللبناني والاسرائيلي حول مضعمون الورقة؛ وانتظار الرد 
الرسمي اللبناني من بيروت عليها بعد ان كانت ارسالت الورقة الى العاصمة لاطلاع المسؤولين عليها 
واتخاذ الموقف الرسمي منها. 

يوم ؟١‏ ايار ١557‏ تبلغت «السفير» بواسطة الامن العام اللبناني قرارأ من النائب العام الاستئنافي 
بتعطيلها لمدة أسبوع عن الصدور بدعويى ١نشر‏ وثيسقة سسرية» من ناحية؛ وبدعوى إن النشر (يعترض 
مار فة الدولةه أي سيادتها أو وحداتئها اق حدودها 8 سملا متها الجارجية للمشاطر». 

كان واشيصما لاي معتي اى متابع إن الأمر يتصل بالموق-ف السياسي المعارض التي تتخذه «السقير» 
من الحكومة ومشروعاتهاء لا سيما الاقتصادية منهاء اكثر مته بالمفاوضات وهذه امسودة غير 
الرسمية لورقة عمل !سسرائيلية يفترض ان تستقز كرامة اللبنانيين جميسساً يمن فيهم حكومتهم. ولقد 
تجلى ذلك في قلب مجلس الوزراء عند اتخاذ القرار ب.التعطيل: بل عند أبلاغ الوزراء بالقرار الذي كان 
قد أتخذ قعلياً قيل اتعقاد المجلس... فقد أنقسم مجلس الوزراءء وجهر العديد من الوزراء باعتراضهم 
وحدرو! رئيس الحكومة من مغبة قمع الصريات والتصادم مع الصحافة, لا سيما حول مثل هذا 
الموضوع الذي يفترض إنه يوحد ولا يقسم. لكنه اصدر على رأيه؛, مما حمل بعض الوزراء على الخروج 
من مجلس الوزراء راسساً الى مكاتب «السفير» لاعلان التضامن معهاء جنبا إلى جنب مع كشير من 
القوى السياسية والحزبية والنقابية والشعبية المعارضة التى كانت تقص بها مكاتب #السقير». 

وبلغ الانقساع ذروته حين أعلن وزير الاعلام في الحكومة إنذاره (ميشال سماحة)؛ عدم علمه بقرار 
التعطيل؛ وذلك أضافة الى الوزراء وليد جنيلاط: ميشيال ادة: بشارة مرهج: صسكايئي الضاهر, ثقولا 
قختوشء سذيمان فرنجية وحسن عن الدين وشيرهم. 

كانت #7السفيرة أمام خيار محدد: 

أعا أن نتحدي القرار دتعطيلها سان بمأسمهي! مسيتتلق8 الى موهة الابيد الشعبى ال قأسسمع والتعاطفى 
الذي كان عبر عن نفسه يبرقيات تأييد وافتتاحيات تضامن جاءت وكتبت من مؤسسات نقابية عربية 
أى صدرت في العديد من الصحف العربية, وأما ان تلتزم بمنطوق القانون: ولى جاتر في انتظار 
الكلمة الذهاكية للقضايا. 

وفضلت «الس.قير» الالتزام: ميدثياً: والصدور عملياً ولو باسم آخر (وهذا تحايل مشروع على 
القاتون بعرفه ق.دامى الزملاء بالتاكيه).. وهكذا صدرت #السقفير» طيئة مدة الت-عطيل تحت أسم 
ابتر وك المساءة, 

تركزت مناقشة «السفير» لقرار التعطيل حول النقاط الآثية: 

١‏ - أن ألوثيقة ليست سرية. بدثيل أنها لم تحمل كلمة :سرية» كما هي العادة» ولم توسم بختم 
اسمري». ويأنها لا تسيء الى علاقات لبنان الخارجية:؛ باعتب ان أن اسرأكيل ما تزال تعتيس حسب 
الدسنوير الليناني دى!ة معادية. وأن الفساوضات معها تندرج تحت سياق أنها مق.أوضأت مع دولة 
معادية, فضسلاً عن أن الورقة ذاتها تكشف ذيات إسراثيل العدوإنية المجددة والدائمة تجاه لينان. 

؟ - بالاضافة الى المواقف السياسية المسإندة, فقد اعتمدت «السفيسر» فى تحقيقات.ها حول هماتين 
التقطتين على عدد كبير من المحامين الذين تطوعوا! الدفاع عنهاء وعلى دراسات حقوقنية وقأنونية في 
القأتون الدولي. 

فيوو م ١‏ أعار ١957‏ مثلت «#السقير؟ بيشخضص مديرقا المسؤول وكداتب الشير امام قساضسي 
التمقيق, ونقت التهمتين الموجهتين أليهاء واعطت ادلة قأنونية على إن ما نشرته يدعم الوفد اللبذاني 

إل امل - 

3 رفضت #السفير» في أثناء التحقيق الكشف عن مصدر الخيرء عصلاً بالمبدا الصحافي المعروف 

دوليا (حق الصحاقي في عدم الكشف عن مصدره) وفي هذا الوقت كان يعقد لقاء تضامني حاشد في 


بي اك 


مينى ااتقابة الصسحافة» تضامناً مع «السفير» بمضور عدد من رؤساء الحكومة السابقين والوزراء 
والنواب وقادة الأحزاب والنقايات. 

ه ديوع 1 أيار صدن القرار الظني ياحالة الملف بكامته إلى محكمة المطبوعات وقد أصدر قاضدي 
التحقنيق يمقيث برآ 37 القراآر وقبه الظّن #بنشن معتومات سسسر_يةة و#تهددد امن الدولة وسيادتها 
ووحدتها وحدودها وكعريض علاقائها الخارجية الخطر». 

5- يوم /ا١‏ أيار: نة سرت صحيفة الوريان -لوجوره ]010ل طلا -- 514 ".ل اللبناتية 
الصادرة بالفرنسية ما وصفته بإنه نص #اثرد اللبناني على الورقة الاسرائيلية» كما نشرت صحف 
أخرى مغعلومات على لسعان رئيس الحكومة رقيق الحريري يقول قيها لأننا سرينا الرد الليتاتي مم 
الورقة الاسراشئية وما تعتقب أنه يقث لبنأآن؟, 

وكان منطقيا أن تلقف «السقير؛ هذه الوقائع لترد -- ولو تحصت ؛سمها المستعار #بيروت المسام» - ما 
يقيد أن الورقة والرد التبنائي عليها ليسا اذن من الامور السرية. 

لاسديوم 7١‏ أيان 1595 التامت سحكمة المطبوعات لتبدا محاكسة #السقير» التي كان قد أنهت مدة 
التمطيل وعادت إلى الصدون. 
سرية. وكان واضسدا أن التراجع سيبه الحمجج التي قدمتها «السفير» ومتانة الدقوع القانونية التي 
تقدم بها المحامون الذين يدأفعون عنها. 

5 -- في 73 آب ١5517‏ وجهت محكمة المطبوعات سذكرة إلى وزارة الخارجية تسأل فيهسا عمأ اذا 
كانت الورقة الاسرأكيلية #سرية», مم تحديد 7٠‏ أب موعد! للجلسة التالية. 

احتوت المذكرة الاسكلة التالية: 

* هل الورقة موسومة بكلمة لاسري؛؟ 

* هل قامث وزارة الخارجية بترجمة الورقة من الانكيزية الى العربية؟! 

# هل مضمون ما تشرته (السقير» يتطايق مع الورقة؟ 

“* هل ما نشرته «السغير؛ هى الترجمة الرسمدة الورقة؟ 

هلى عرضي ذلك سياأدة الدولة إى سلامدها تلخطرن؟ 

* هل عرض ذنك علاقات لبنان الخارجية للخطر؟! 
-وقي التاسع والعشرين من ايلول "51555 رد وزير الخارجية على الاسئلة كما يلى: 
1-الورقة غير موسومة بكلمة #سري»؛ وهي ورقة من أورآق التفاوض. 

أب - مأ نشن هى تعريف غير دقيق للنص الانكليزي. 

ج - نشي الورقة اكر سلب على صدقية الوقد اللبتاني. 

د - نشر الورقة عكر ليعض ألوقت علاقآت لبنان الخارجية, ولكن مع راعيي المؤتمر, 

في ؟١‏ كانون الثاني ١594‏ تمثل النياية العامة (سصير حمود) يتراجع عن تراجسع سلفه القاضدسي 
ميشال طرؤي ويعتبر الورقة سرية. وليس الا في /ا١‏ ايار 19515 حتى حكمت محكمة المطسوعات 
ببراءة #السفير» من التهمتين محاء أي بعد عشرة شهور من الاتهام. 

واستآاذن هذا في أن أورد نص المطالعة الأساسية لمحامي الدفاع عن «السفير؛ كمأ في نشر ألنص 
الحرفي للحكم بوصفه وثيقة أو سابقسة !و سيستتد اليها الزملاء الصحافيون في معركة المواجهة 
المباشرة أى غين المياشرة مع العدى في الخارج أى مع الجاكم الظالم في الداخل. 


«السفير ابار "01991 تنشر ألقص الحرفي للاقتراح الأسرائيلي. 
تجنة عسكرية تمهد لمساهدة سلآم! 


كشب آسر اشيم الأمين 


حصتت االسفير؟ ومن مراجع وامسسعة الاطلا م على النص الحرقي للترجمة العربية للاقتراح 
الاسراكيلي الذي قم الى الوقد اللبناني الشار كه في المفاوضات التذائية في الاسبوع المأضسي» 

وكأن الاقتراح المذكور الذي حمل عنوان «الاطار السياسي لمجموعة العمل العسكرية المشتركة: 
مثثر مشاورات مكث فة لبنانية ولبتأنية سورية انتهت ألى وضمع رد مناسب قألت مصادر رسمية إنه 
اكد تلمسك لبثان بالثوابت الاساسية وأهمها: 

ضرورة التزام امسرأكيل بتقفيذ القرار 10 ؟ وجدولة انسحاب قواتها من جميع الأراضي الليدانية 
المحثثة في جئوب لبنان والبقاع الغربي وراشيا. 

وقد حمل الود !للبتاتي الى واشنطن يوم أمس الاولل» ذاكب رئيس الوقد السقير خليل مكاوي يعدما 
كانت تسخة منه قد رسأت يواسطة «الفاكس» الى رئيس الوفد السفير سهيل شماس الذي سيسلمه 
الى الوقد الاسرائيئي خلال جلسة اليوم. 

وإذ يعرض الاقتراح للمطائب اللبتانية بشأن تنفيذ القرار © 47 وتحقيق الانسهاب من «الأراة 
اللبنانية» وليس من «اراض لبنانية» يشير إلى هذه الساألة وكائها مطلب لبناتي غير ملزم لأسراثيل؛ 
فيما يعرض وبالتحديد للمطلب الاسرائيلي يضمان الأمن «للحدود الشمالية؛ من خلال «ترتيبات 
احنية» وصولا الى #معاهدة سلام مع لبنان من خلال مؤتمر مدريد. 

ويطرح الاقتراح الاسراقيلي اطار العمل للجنة المقترحة «تحت اشراقف راعبيي مؤتمر السلام» ومن 
دون مشاركة من الآم المدحدة متناسيا إتفاقية الهدنة ومستبع دا أي دور للقوأت الدولية. والأهم في 
دنود الاقترام أغقاله أُحديث شيو أي أنسجابي وحخصر اللوضسوع بحلق]. ل #الشامل الأعتية) في أطار 
لجنة عسكرية مش تركة مشابهة لتلك التي عملت في عام ؟135481ء وتوصلت الى اتفاق ١‏ ايأر بشقه 
الأمني... شي م يادي أالنص الحرفي للاقتر!ح- 


آخذين في الاعتبار الرغبة الثينانية يانس حاب القوات الاسرائيلية من ارضص مينانية وعودة السلطة 
الفعائة للينان في البقعة كما هى مبين في قراري مجلس الامن الدولي رقمي 478 ق55 5. وآخذا في 
الاعتبار رغبة اسرائيل بعقد معاهدة سلام مع لبنان في اطار مؤتمر مدريد هذه المعاهدة التي تتضمن 
في جملة ما تتمن بنودا تهدف ألى تأمين امن إسرائيل على طول حدودها الشمالية بوسائل غيى تواجد 
القوات الاسرائيلية على اراض (ينائية. 

ااوباعتبار أن رغية كل من البلدين لبنان وأسرائيل على التوائي تحقيق الأهداف الذكورة أعلاه من 
دون الاضرار بالموقف الاساسي لكل منهماء وبشكل يمكن كلا الجانيين من تحمله سيامسياً وكذلك 
باعتراف كل منهما بان الأمن المتبادل ويما في ذثك الأوضاع الهادئة والسامية على طول الحدود 
اللبنانية - الاسسراثيلية بشكل الاهتمام اللركزي لكل من الجانيين. ولهذه الغاية قسان مجموعة عمل 
عسكرية مشتركة مؤلفة حصر! من ضباط هصسكريين من رتب عالية وخبراء مختصين: سوف تجتصع 
لكي ندرس اللمشاكل الامنية: وتفتش عن حلول مقبولة من الفريقين. وتقدم اقتراحات عملية تعكس 
موقف. كل من الجائيين لكي تناقش في الجلسة العامة. 


ويمكن أن تعقد مجصوعة العمل هذه اجتماعاتها في منطقة الحدود الابناتية - الاسرائيلية في طريقة 
مشابهة تمحادنات الناقورة عام ار ؟ ٠‏ أى قي وأشتطن فالقرعه 3 جشاعة القاوضات الننانية كما متفق 
عليه الجاتبان. 

وتكون مجمومة العمل منبثقة عن الجلسات العامة, وتعقد اجتماعاتهاء وتقدم تقاريرها الى الجلسات 
العامة, وتعمل وفقا لتعليمات وتوجيهات الحلسات العامة وهكذ! فانها س تعمل تحت اشراف راعبي 
المؤتمرء والمستندة على أسمس وقواعد هذا المؤتمر. ١‏ 


1 أب 135355 
القأنون والحرية اس 


/ شباط ١5514‏ 
انتصرت الحرية: الحكم ببراءة.... 
محكمة المطبوعات تصدر الحكم يعد... 


زاتصا 


صحاقة التحركا بصن الواقم والطموح 


بفلم: د. نبيل الشريف 
رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية 


عند الحديث عن مصطلح صحافة التحريء ينيقي التاكيد على أن هذا النوع من المسحافة ليس نبت 
شيطائياً مستقلاً عن النشاط الص حفى العادي الذي يقوم يه الصحفيون: بل هق جصزء مكمل لهذا 
النشاط وهى يستتد ألى تقس الأرظسية المهنية التي يقف عليها الصسحفيون فى ادأئهم وأجبساتهم 
الصبحقفة. 

وقد حاول كثيرون تقديم تعريفات مختلقفة لملصطلح صحافة التحري؛ ولكن معظم هذه التعريفات 
تلتقي عند القول أن هذا النوع من الصحافة لا يعدي كوته تطويراً لنفس الادوات والمهارات التي 
يستهعملها الصد.افي في أداء عمله اليومي. ولكن الفرق الأساس بين صحاقفنة التصري والنشاط 
الصحفي اليومي يكمن في ان محاقة التحري تحتاج الى وقت أطول وإستقصاء أوثق واستعراض 
اشمل للقصة الاخبارية مدار البحث. كما إن هذا النوع من التشاط الصدفي يحتاج الى خيال أوسع 
وألى مقدرة أكبر على معرقة الجوانب المستترة من موضوع ما. كما تحتاج صحافة التحري إلى مهارة 
خاصسة في تخطي العقبسات التي تعترضى طريق الصحافي اثناء محاولته الكشف عن إبعاك القسصية 
الاخبارية. وتحتاج الى مسير وجلد على تحمل المشاق والصعوبات التي قد تنشا أشناء اليبحث عن 
جوانب القصة الاخبارية وبعد نشرها على أكلا. 

ولا كان النشاط الصحفي اليومي يتسم في العادة يأته عيارة عن رد فعل سريع للاحداث وأنه لهاك 
مستصر وراء القصص الاخبارية الأآنية السريعة: فان كاتب قصة التحري الصحقية يحب أن تتثوفر له 
القدرة على التامل والابداع والعمل الهادىء الصامت والخفي بعيداً عن ضغط مواعيد الاغلاق اليومية 
الصفحات التي تجير الصحفي احيانا على تقديم القصة الاخبارية بشكل مسطع.: سريع. وريما لو 
!تفع تيعيض فده القصص الأخبان يه السررفة الروميبة وقت أطول وتحطيل اشمل واستقصاء ادق 
لاتطيق عليها مسمى صحاقة التحري. 

ومن السمات المميزة لصحاقفة التحري انها تكشف ما يحاأول المعنيون أو المتورطون اخفاءه. وفى هذا 
الصدد, قان منظمة «صحغيي ومحرري صحافة التحري: الامريكية تحدد الاسس الثلاثة التي تقوم 
عليها صسحافة التحري بقولها أن أول هذه الاسس هو أن تكون قصة التحري الاخبارية مستندة الى 
جهد الصح في وأن تكون محصلة لعمله في البحث والاستقصاء (وبمعنى آخر: قان قيام مصدر ما 
500 صحفي ملفا جاهزا حول قضية فساد لا يدخل ضدمن تعريف قصمة التحري الصصفية إذ قد 
التحري فهي إن يكون الموضوم صدآر البحث متعلقا يامس يهم القراء او المشأعدين. وآشن هذه الأسسر 


أو جهة ما تحاول اخفاء الملوضوع بكل الوسائل. 

المعلومةء وان تتقي المعلومات الجاهزة والملفات المعدة سلقا لا يدخل ضمن إطار التحري اتلصحفي:» وإن 
على الصح في أن بيذل حجهد! خاصا في الاستقمصساء والدحري وتحديد اطلى ال موهه وم لون الوقوع 
تحت أى نانير. 

ولا بكثمل تحديد مصطلح صحافة التصري دون الحديث عن الهدف أو الغاية التي يسعى الصسحاقي 
الى تحقيقها من وراء نشر هذا النوع من النشاط الصمحفي. فالصحافي الذي يجسمع المعلومات يدقة 
وصير واناأة ويتوثق من هذه المعلومات بجهد لا يكل ثم يقوم بنشرها بشكل دراماتيكي بيقع وقوع 
الصاصقة:؛ فائه يهدف من هذا الى خلق وعي في مجحتصعه لوضع حد لخلل مسا أو اتهاء نوع من أتواع 
التطاول على حقوق النئاس. وبمعنى آخ.ن الصحافي الذي يخرج على الناس يقصة احبارية تكشف - 
مكلا - بالأسماء وبالأرقام حالة من حالات القساد فى مؤسسة حكومية: فاته يهدف الى إنهاء هذه 
الحالة فورا وذلك عن طريق خلق رأىي عام ضشاغط يدقع بكل الوسائل المشروعة لوضمع حد لتلك الحاثة 
من حالات القعماف. 

وقد يتحقق هدف آخر غير مباشر من خلل الكشفف الدر أماتيكي المدوي لهذا الغفساد وهى أدخال 
الرعب إلى قلوب فاسدين آخرين لم تزل افعالهم طي الكدمان. 

وعندما يقوم صحاقي بتقديم الدليل القاطع من خلال قصة تحر أخبارية عمل على اعدادها أسابيع 
طويلة على أن مصدر المياه الذي تشرب منه المديتة ملوث وأن الجهات الحكومية تعرقف ذلك ولكتها 
تتسيشس علصه قأئه يهدف من وراء ذلك الى احداث تغييس في الواقع من خلذل تاليب الراي العام وك قم 
الئاس للضغط على ممثنيهم في السلطة التشريعية لاثارة الآمر مع المعنيين في السئطة التتقيذية 
وأدقاف ذلك العيث بصحة النأس. 

إلألشخطاء وجواتب القصور وتسطايط الخسوء المبهر على مواطن الخلل يهدق الاصلاح والتغيير وأتهاء 
الاعتداء والتطاول على حشوق الناس. وتلعل هذا هى ما يميز اللتخصص قفي صحافة التحري عن غيره 
الااحداث هى ألني تحدد له برثئامجه وجدوله الزمني» آماأ العاملون في صحافة التحري فائهم هم الذين 
يحددون جدولهم الزمني ويرتامج عملهم ويتشرون قصتهم الاخبارية عندما يقررون هم إن وقنها قد 
حان و أن عنخاصر ها قد اكتمتت. 

وقد أكدات المعطيات التي تشرتها قبل ايام مؤسسة الشفافية العالمية التي تتخذ من برلين مقرا لها 
اهمية صحافة التحري في صيانة حسقوق المواطئنين. فقسد نشرت هذه المؤسسة قائمة ياسماء أكثر 
عشرة كدان تنتشر فيها ظاهرة الفساد, وقاسة اخرى يعشرة بلدان تتسم باقل انتشار لظاهرة 
القساب. 

وقد تبين أن هناك علاقة مباشرة بين وجود الصحافة الحرة وصحافة التحري من جهة وبين إتعدام 
ظاهرة القساد او محدودية إنتشارها. فالبتدان العشرة التى تستشرى فيها أكير معدلات القساد هي 
بلدان لا حرية للصحاقة فيها. اما اليتلدان التي إنعدمت !و قلت فيها ظاهرة الفساد فهي بلدان تزدهر 
فيها حرية الصحافة ويقوم فيها صسحقيى التحري بواجباتهم على اكمل وجه. 

إن صحافة التحري تنطلق من قناعة الصحفي يان الصحافة سلطة رابعة بالقعل وأن لها مسؤولية 
اجتماعية في الدفاع عن حقوق الناس وكشف التجاوزات والتحديات على هذه الحقوق. فالصسحافة 
الحرة المؤّمنة بدورها المهني والاجتماعي لا تستطيع أن تدقى سلبسية أزاء حالات الاعتداء على المال 
وتسليط الضوء على التجاوزات بتفويض متعارف عليه ولكنه غيى مكتوب بينها ويين النأاس. 


الاملا نايك" 
: 7 
ا 


ت١‎ 


وكلما أاحس التاس أن الصحافة سلاحهم لحكشق الفساد ومواطن الخلل كلما زاك أيمائهم فيسها 
وأدراكهم لاهميتها وكلما منصوها المزيد من الدغم لمواصلة دورها الرقابي بعين بقظة تحرس مصائم 
الجمهورء وكلما تلت الصحاقفة عن هذا الدور الرقابي وقنعت بالتفيق في ظلال الحكومات إو أمعنت 
أيمانهم بأهميتها بل وكلما تخلوا! عنها لتقائل معاركها مع الحكومات وحدها دون أن يهيوا لنصرتها 
والدقاع عمتها. 

وفي الوقت الذي ينيغي التأكيه فيه على ان الصحافة والحكومات ليسوا اعداء طبيعيين بالضرورة 
(كالقط والغار مثلاً) أذ أن لكل منهما -- من الناحية النظرية على الاقل - دورا يقوم به لخدمة المجتمم 
وبين الحكومات والا تقفترب من الحكومة بالقدر الذي يسرك الانطباع يأنها جسهاز من الاجهزة 
الحكوصية, 

بانها مجرد جهاز من أجهزة الحكومة, فائها تكون بذلك قد فقدت القدرة على ممارسة !هم دور من 
أذ و ارقا إلا وهى ألدور الرقابي على اداء الأجهزة الرسمصية. وهي تققد ياألدالي ثقة اإلقارىء و تتصسيع 
عليها فرصة القدام بوظائف الكشف والمساءلة. ولا يمكن تلصحافة تابعة أو صحاقة ينظر لها الجمهور 
ومن الاقوال السائدة التي يطلقه ا المسؤولون عند حديثهم عن الصحافة هى إن المصسحاقة والحكومة 
في .ختندق وآأحد. وهذ! كلام جميل الوقع ولكن يراد به باطل. فالصحافة الحرة والحكومة لا يمكن أن 
يكونا في نفس الخندق. فدور السحاقة أن تكون رقييا على أداء الحكومة نيابة عن !لناس. وحثى تفعل 
ذلك فانها مطالبة بالايقماء على مسافة مقبوئة بينها وبين الحكوسة لا ان تنام وايأها في مخدع واحد. 
فأن وأحصدا منهما يرقسد في الخندق الخطأ.. وعلى الارجح أن الصحافة هي التي تكون قد فحلت ذلك 
وتخلت عن دورها الرقابي وخلدت الى الراحة في دفء الخندق الحكومي!. 

ويجب على صحقبي التحري إن يتوقعوا أنهم سيت عرضون نتيجة لجهدهم في كشف التجاوزات 
والاخطاء لحملات من التشهير والتشكيك وتشويه السمعة المهنية. ولا !بالغ اذا قلت إن هذا هو الثمن 
وتبقى علاقة صحفيبي التحري بالحكومة -- مع ذلك - علاقة معقدة: ومن قير السهل تلخيصها في 
صقحة جاهزة مبتسرة. فصحيمح ان الصحفىي مطالب بالابقاء على مسافة معقوئة بيته وبين التائيي 
الحكومي ححتى لا يفقد استقلاله وينتهي به الأمر الى هجرد بوق للسلطة التنقيذية» واكن طبيعة مهنة 
صحفي التصري تتطلب الاقتراب من المصادر الحكومية بل وعقد صداقات مع هذه الملصادر. إن بدون 
هذا الأقدر أي فسان صسفي التحصري لن يستطيم الحصول على المعتومات والوثائق والارقام المطلوية 
لقصيته الاجبارية. 

وبدون الصداقة الحميمة التي تنشا بين صحفي التحري ومصادره الحكومية؛ فاته لن يتمكن من 
الامساك بطرف الخيط لموضوع مدو قد يذكره المصدر الحكومي عن طريق السهوى. 

ولكن هذ! الأقتراب الذي تتطليه الدواعي المهنية يجب إلا يصل إلى حد التبعية والالحاق. وهذأا فى 
التوازن الذي يجب أن يترك للصحفي نفسه كي يحدده. فهى يقترب من مصادره الرسمية ويخالطهم 
ويجالسهم ويمازحهم دون أن يغيب عن باله أنه انما يفعل ذلك كله .خدمة لرسالته الصحفية وانسهاما 
مع ولانه لقارئه ومصلحة مجتمعه. 

ومن الضروري التآكيد أن التحري الصحفى عو احد جوانب نشاط الص_حافة الحرة. فاذ! كانت 
الصحافة مقيدة إى تابعة إى فاقدة حريتهاء فمن الطبيعي ان تكون غير مؤهلة وعاجزة عن نشر إية 
تماذج من قصص التحري الصحصفية. فالصرية هي إحد اهم الضسمانات الواجب توفرها لإزدهار 


جانب من الممارسات الخاطثة التي تستشري دآخل الجهاز الحكومي. 

ومن هناء قفأآن المطالية بتسعرير الصسحافة العربية من القيوه الرسمية ومن التبعية تللحكومات تداخل 
قي صميم الدعوة لازدهار صحاقة التحري. ومن الضصسروري يمكان تحرير المسحافة من ال ملكية 
الجكوسية بالكامل حتى تقوم الصحافة يدورها الذي يتوقمه متها المجتمم في قفضم الفنساد 
والمفسدين وتسليط الضوء على التجاوزات التى تلحق الضرر بالصالح العام. 

وإذا كنا في الاردن قد قطعنا شوطا لا بأس به على طريق تحرير الصحافة من الملكية الدكومية» فأنه 
من الضروري التاكيد على أن الوضع الامثل للصحافة الاردنية يكمن في تخليصهاآ من الملكية 
الحكومية للاسهم وتعديل قانون المطيومات والنشر الذي ينص على حق الحكومة في الاستفاظ ب 
٠‏ لا من اسهمها في المؤسسات الصحفية. فان بقاء هذه النسبة العالية من الملكية الحكومية للاسهم 
يشكل كابها امام انطلاق الصحافة الاردنية نح ىآفأق ارحب من الحرية. كما إن حديث الحكومة عن 
أعادة مدكلة مؤسمية الاذاعة والتلفزيون يعد خطوة قي الاتجاه المسحيتح. 

والأمل كبير في الا تكتفي الحكومة يهذه الخطوة بل تتدعها بخطوات أآخرى. قثمة من يقول إن خطوة 
الدحكومة قى اعادة هيكلة مؤسسة الاذاعة والتتلقزيون ليست إلا خطوة شكنئية. فيدلا من ادارة هذه 
المؤسسة من قبل مدراء معينين من الحكومة؛ فان الصيفة الأرسمية الطروحة ستؤدى الى تشكيل 
لجان ادارة تهذه المؤوسسات معظم أعضساكها سيعيئون من قيل الحكومة. ويقول البعض إن الصيغ 
الحكومية نوع من التحايل على الواقع إى استبدال نمط من الهيمنة الحكومية المباشرة بتمط آخر من 
الهيمنة الحكومية عن بعد على هذه الأجهزة. 

وقد نجحت يبعش الدول مثل للانيا فى إيجك صيغة موفقة لضمان الاشراف المستقل على مؤسسات 
الاذئعة والطفزة العامة يما يعكس التعددية السياسية في المجتمع ويبيعد شبهة الهيمنة الحكومية. 
قصحيعح إن هذه اللؤسساأت تدان انض من قيل لجان ولكن الاطار العام لعضيوية شدة اللحساأن محهدن 
من السلطة التشريعية. فلو اقترضنا أن لجنة إدارة اللفزيون مكونة من عشرين شخصا.ء فان البرلمأن 
يحدند الجهات الشعبية والحكوصية والحزبية والنقابية التي يحق لها المشاركة في هذه اللجان. قهو 
بقول أن من بين العشرين مقعدا فى عضوية لجنة إدارة التلقان مثلا يجب أن تذهب خمسة منها 
للاحزاب (حسب حجمها التمشيلي) وخمسة للنقابات (يختارها إتحاد النقايات) وخمسة مساعد 
للحكومة.. وهكذا. ثم يختار العشرون عضوا| من بينهم رئيسا لهذه اللجنة. وقد تكون هذه صورة 
مثالية في نظر اليعضء ولكن الثايت إن الحرية أهم مقومات ازدهار التحري الصحفي في أي مجتمع. 

وفى أطار هذه الحرية: فان الضماتة الرئيسية لازدهار التحري الصحفي تكمن في امظلة القانونية 
المتوفسرة للعمل المسحفي. وكلما انطوت القوانين على إظهار روح التسامح نحى الصحاقةء كلما 
انتعشت ائحرية الصحفية وإزدهرت انماط التحري الصحقي. وكما تعلمء فاته لها وحسود لقوأنين 
الصحافة ا الملطبوعات في بعضى الدول حيث يوجد في قواتين العقويات ما يكقي ثرد الضرر عن 
الإفراد أى الجهات الذين تتلحق الصمحاقة يهم ضرر! عن قصد وسبق أصرار. 

ولا بد أن يكون المشرعسون في هذه الدول قد ادركو! ان الثمن الذي يدفعه المجتمع بالتضسييق على 
حرية الصحافة من خلال قوانين قد يتم التعسف في تطبييقها إفدح من الفاء هذه القوانين بالكامل 
الصحفى. 

أما فى عالمنا العسربي» قلا يمكن ان تنتشر صحافة التحري ويتجذر حضورها في وأقعنا الصحفي 
دون إن يحدث تغيير جذري في قوإنين الصحافة والمطبوعات يحيث تصبح الآولوية في هذه القوانين 
لحماية حق الصحافي في الحصول على المعلومة وتأكيد دوره الرقابي بدلا مما هى سسائد حالياً من 
كثرة المواد الزجصرية والردعية في قواتين المطبوعات والصحاقة التي تكبل حرية الصسحافي وتجعله 


يفكر الف مرة قبل تناول موضوع قد يفسعه في مواجصسهة مسؤولين مننفذين. قفقواتين المطبسوعات 
والنشر المالية تضع في رأس 'سلم الأولويات حماية السؤولين من الصحاقة. 

والمطتوب أن تتطور هذه القوانين بحصيث تصيم نقطة ارتكازها حماية الصحقيين وتمكينهم من أداء 
واجيهم خدمة المجتمع. ويجب أن ينزع من هذه القوانين كل ما يمكن الحكومات أو المسؤولين من 
الاحتماء وراء مواد القدح والتشهير المطاطة, فاعمال الموظف العام وتصرفاته وسلوكه لا تدخل ضمن 
أطار الحماية القانونية تحت ينود مواد القدح والذم والشهيرء ويجب إن يكون للصحاقي كامل الحق 
في المساءلة عن هذه التصرفات وملاحقتها دون هوادة ودون مخافة من لى إعناق بعض مواد 
القوانين الاحقة مكافم القساد بدلا من ملاحقة الفاسدين المحتملين أو المفتر ضصسين. 

كما أن المجتمع نفسه مطالب بأظهاى قدسر اكير من التسامم مع حرية الصحافة؛ وعدم أظهار الضيق 
والتيرم من قيام الصمحاقة بتسليط الضوء على التجاوزات. بل يحب أن تشكل هيكات وجمميات 
لمناصرة حق الصحافة في ملاحقة الفساد والترهل. ولا شك أن بعضى العقبات التي توضع في طريق 
حرية الصحافة يكون مسصدره! قي بعض الآحيان السئوك الاجتساعي. فما يزال البعض في عامنا 
عاجزين عن التفريق بين المسؤول والموقع الذي يشغله. 

فأذ! مأ قأمت صحيفة يكشف فساد مسؤول ساء قان أول من يغضب هو يبعش أقراك عسشيرة هذا 
المسؤول ويقومون في بعض الآحيان بعمارسة الضقوط لمعاقبة الصدفي والصحيفة على ذلك العمل. 
التحري الصحفيء وان نجاح الصحافة في هذا الدور ينطوي على خدمة المجمتع بأسره. 

وأخيراء فان مما يمكن الصحافة من توسيع دائرة التفهم القاتوني والاجتصاعي لأهمية صحافة 
النصري هو التأكيد على الضوابط والمعايير المهنية. فتشسر قصة إلخبارية مفبركة اى غسير دقيقة 
المعلومات يسيء الى حرية الصحافة اكثر من اي شيء آخر ويجعل مهمتها صعبة في نشر المزيد من 
ويجب على الصحافي ألا يشرع في تقصى موضوع ما للخروج يقصة تحر إخبارية قول التاكد اولا 
من صددق المطومات الأولية ومن إن الطرف الذي زوده بهذه المعلومات لا مصلحة له في الاساءة 
التوازن في عرض كل وجهات النظرء وان يتاكه من أن لتلك القصة الاخبارية علاقة بمصائم الناس 
وأن هدقه من كشفها هى خدمة الصائح العام بكل تجصرد. وأذ! ما توفرت هذه الضوابط المهنية؛ فان 
القبول والتساميم لهذا النمط من العمل الصحقي على المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية. 


ا : فيقر . : انق اف 
رشروطه الصلمية للنجاح والثاثير) 


الأستاذ الدكتور نبيل حتداد 
جامعة اليرموك 
إربد - الاردن 


محاولك لتتحديد المفهوم: 

على الرغهم من أن هذه الورقة لا تتوخى التصدي خكناقشة مقاهيم أكاديمية هي اقرب أن تكون إلى 
الجائب التنظيري من موهسوعنا.. فإننا لا نستطيع أن نتجاهل تقليد! علميا راسخاً درجت عليه معظم 
الأبحات والدرإاسات آلا وهى تحديد المفهوم: ذلك أن مجاولة كهذه من شاتها أن تساعد في تحقيق 
احترام وحدات هذا المفهوم؛ وإذا ما تحقق هذا الاحترامء انطلاقاً من المفهوم المحدد» فإن هذا من شأته 
أن يهبىء للدراسة --إي دراسة - انضباطا متهجياً يقود بدوره الى التناول الأعمقء» والتتائج المتوخاة. 

ولقد بات من المسلم يه الآن إنسنا ما زلنا نعيش فوكضسى أصطلاحية ولعل هذه القفوضي تأخذ أوسع 
تجلياتها قي العلوم الصديثة نسبيا أى تلك الوافسدة مع منجزات العصرء ونشيسر بالتحديد هذا إلى عتم 
الاتصال ووساقله المخقفة: فلقد إرتبطت بهذا العلم عشرات الاصطلاحات التي ما زالت في حاجة الى 
التعريف الدقيق والتحديد الوافي؛ ويكفي أن نشير هنا إلى أن اصطلاحي الكتابة والتحرير لا يزالان 
فى تدإخل وغموضء فتارة نجد بعض المراجم لا يفرق يين عملية الكتابة التقريرية ©1410 0م858 
وعمنية الكتاية الاحترافية 18158 /الاء وتارة أخرى تجد أن هذه المراجع تتحدث بخلط وأضح بين 

ومن الممكن القول إن اللوضموع إلذي بين أيدينا الآن لم يسلم من تنأول كهذا؛ إذ تلاحظ إن عبداللطيف 
حم وهى من رواد علم الصحافة يعرف التحقيق يانه عملية تسليط الأضواء على فكرة أو مشكلة أى 
ظاهرة آنية؛ أيجابية أي سلبية من خلال تناولها بالشرح والتططيل: بالاس تعانة بالأشخاص الذين 
يقعون في دائرتها (المدخل الى فن التصرير الصحفيء ١18‏ ص73 4) وواضح أن مثل هذا 
على مقهوم التحقيق الاستقضائي + جومت مزق وأخقع80| ولكن المشكثة أنه يمتد ليشمل غيره 

ويحشد الدكتور محمود أدهم عشرات التعريفات التجقيق الصحقيء ومعظم هذه التعريفات صادر 
عن تجارب شخصية إى ذات طبيعة مهنية؛ فتارة يكون التحقيق الخبر الهم والطريف الذي لا ينيغي إن 
يمر عليه الناس مرور الكراع: وتارة آخري هو تقرير بالصور يقوم بأجرائه صحفي محترف يهدفب 
كشف جوانب إحدى الشكلات وإثارة إنتباه الرأي العام من حولها. ومن الملاحظ هنا أنه في هذين 


التعسريقين يكمن خلط بين الخبر والتقرير من جهة والتحشيق من جهة ألخرى؛ فالأهمية والطرافة 
عنصرا جدارة في أي جهد إعلامي خير! كان آم تحقيقا أم غير ذلك. كما أنني لا أرى وجها لازي 
لاشتراط كون التحقيق (بمعناه العلمي) مصور! إلا من حيث إن الصورة دليل دامغ على صحة القصة 
أى الواقعة؛ إماآن الصورة لازمة تعنصر تيبوتسرافي فهذا عنصي تتطليه كل أشكال الكتاية الإعلامية, 
على أن الإشارة إلى الاحتراف المشترط قد تثير مفارقة عجيبة؛ فقد يكون التحقيق الكامل ثمرة عمل 
أحد الهواة ولا علاقة بالعمل الصحفيء ومثال ذلك البقال الفلسطيني الذي أثارته ممعارسات جذود 
الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين على إحد المعاير: فما كأن منه إلا أن ترصد بكاميرته 
(القيديى) لهذه الممارسات وصورها (في أوائل الشهر الماضي): ثم وزع القيلم على مسحطات التلفزة 
الإسرائيلية والعالمية. وبذلك حقق هذا المواطن الفلسطيئني وبمجهود عفوي تحقيقا إعلاميا مصورا 
صحسققا للشروط العتمية الأساسدية لتك حفيق الإعصلامي أالصحيم, وشت النشسروط شي إلواقعة 00-2 
القانونية والجهة التي تحاول إخفاءها ثم الجصهد الصحقي المقصودء على إن الاسر على خلاف ذلك 
بالنسية لتصويس حادث أغتيال أسحق رآبين رئيس الوزراء الإمسراثيلي قبل ذلك ينصو عام, إذ تم 
تصوير ذلك الحدث بمحض الصدفة ومن جانب هاوي تصوير أتى ليصور تجمعاً احصتقالياً ولم يات 
ليوثق حادث اغتيال سياسياء وقد تكررت هذه الممدفة خلال الشهر الماضي» وعلى نحى مثير كذلك 
حين كان أثتان من المستجمين على شساطيء المخيط الهندي يبمسوران النطقة فكان أن اصطادت 
كأميرتهما للقيديو طاكرة اثيوبية منكوبة وهي هوي أئى مياه المحيط بعد نفاد الوقود منهاء وأثناء 
عملية اختطاقهاأء فكأن امن هذ الحسيث حكسسية وستيت لقف دولان دشمتةه إحدف محخطات التتكقزة العانية. 
والمثالان الأ خيرأن ليسا بالتاكيد جهد! تحقيقيا لانتفاء إلغاية الصحفية أصلا. 

ويحشد الدكتو. محمود أآدهم في كنايه #التحقيق الصحقي» عشرات التعريفات للتحقيق ! 
ويلاحظ الدكتور ادهم -- بحق - أذها كلها لا تفي بالمطلوب ولكنه يقدم في النهاية :تعريفه؛ الخاص 
الذي يقول في الحرف: 

«التحقيق الصحفي ال مصور هو تغطية تحريرية مصسورة تضسيف مزيدا إلى خبر جديد: أو يتناول 
موضوعا قديما أو مشكلة هامة وتكون أكشر من مجرد قصمة أو تقرير عنه. مقدمة لظواهره. رابطة بين 
أسبايه القربية والبعيدة وتتائجه الحالية والمتوقعة. مقدمة كذلك لآراء من يتصلون به عن قرب أ يثق 
القراء في درايتهم بجوهره مع جواز تقديمها لرأي المحصرر نفسه أى وجهة نظر وسيلة النشس. ضارية 
المثل بوقفائع مشابهة في الداخل أى الخارج حدمنة إفى قديمة. بقسوم يها محرن يجمم بين صقات المجير 
الصحفي والباحث؛ وله دراية باللغة العربية وقدر من الذوق الأآدبي ومعرفة بلغة اجذبية أو أكثر 
ومعرفة بالتصوير وبالاختزال ويقدم أقرائه بهذه التقطية مادة مغيدة ومشوقة وقد يوجههم يعدها 
الى وجهة معبنة كما بقدم لصحيفته أى مجلته زيادة في عدد النسخ المبيعية (التحقيق الصحفي,: 


حص 54 ؟). 
إن التعريف السابق ينم ولا شك عن خيرة وتمرس في العمل الصحفي النظري والميدانيء ولكن 
الشكلة تكمن في ناحيتين: 


أولاً: طول هذا التعريف؛ فعلى الرغم من أن المؤئف بسرر هذا الطول بأنه إنما يهدف إلى تقديم تعريف 
شامل محدك و مقفصل مهأ دأ محققا تفائدة البحث العلمى ومن يقومون بدراسة هذ! القن (صه ؟) أت 
هذ! يتعارضى بسدوره مع ما اتفق عليه أسس تحرير التعريف من ضرورة كونه مجرد تحديد ألشىء 
بذكر خواصه المميزة (المعجم الوسيط: ج؟. ط548١:‏ ص١‏ 50) ومن ثم فإن هناك فرقاً بين التعريف 
وشرجح التعريف» لقد إكتفى الدكتور أدهم بتقديم شرح التعريف دون أن يقدم التعريف تفسه. 

ثم إن هذا الشرح ثانياً؛ بعناصسره المتعددة يمكن أن يتصيق على أي شكل من اشكال الكتابة الصصفية 
ولا سيما ألخيرء بمفهومه العام والتقرير. 


الشروط النادن: 

تنطوي كلمة تلحصقيق في اللغتدين العربية والإنوليزية (على الأقل) على مستويين, مستوى يتعلق 
باللمعنى المجرنء أى المعتى ا معسجمي أن شتتء: ومسشوى آخر أصطلاسى ارتبط بالصحافة الحعاصرةء 
واتخذ شكلا بارؤا من أشكال المادة التحريرية. ١‏ 

ولعل هذ! ناجم عن أن الكلمة العربية ترجمة حرفية للكلمة الإنجليزية (1109651+1081101) الى 
تعني «التحقيق»؟. ١‏ 

ومما لا شك فيه أن اليون بين مستوبي الكلمة ليبس شاسسعاء: إن إن حقق الأمر:؛ أثيته وصدقهء: وتحفقق 
من الآمر: تأكد لديه؛ والحقيقة: الشيء الثابت يقيئا. وكل هذه المعاني شروط بديهية قي التحقيق 
المسحفي. الذي يسعى إلى الحقيقة, وينشد إلثايت واليقيني تجاه مسألة من المسائل انتي تهم الرآاي 
العام. 

قفي عالم الصحاقة توعان رئيسيان من التحقيق: أولهما ما يسمى بالتحقيق أو الرييورتاج -©11) 
(©605860, وهى الضرب الشائع في صحافتنا العربية والآخر ما يعرف بالتقرير الاستقصائي -5 أ 
وهم 8 هع اأأهن 6511© وهى نوع عزيز في صحاقتناء وقلما ظفر قاركها بقصة من هذا الضرب 
مقصوءء بالكلمة أى الصورة: أو كلي هما معاء يتوخى الكشف عن وأقعة أى نشاط غير قانونيء ثمة 
مصلحة لجهة مافىي محاونة طمسة:؛ أى إحقائه. 

عندنا أيضاً «التحقيق» على أن هذ! يظل أقرب إلى مفهوم التقرير منه آلى التحقيق: وسنحاول قيمأ يلي 
أن نتلمس يعض جواتب المفهوم المجرد للتحقيق الصحفيء كم اللفهوم الشائع للتحقيق الصدحفي في 
صحاف تنا العربية. ونعرض بعض ذلك لمفهوم الجملة الصحفية وللفرق بينهما الأجتاس الصحفية 
الأشرىص ودخاصة التحقيق. 

إن أول مأ يقترضه التحقيق الصحفي (الاستقصاكي) عو وجود واقعة, ممارسة:؛ أى عمل غير شرعي 
من كثيس من الوجوه. عمل يتعارض مع مصلحة المجتمع؛ أى» في الأقل, لا تقبله أغلبية الناس على أنه 
ممارسة مسموح بها. من ثم ينيغي الكشف عنه من جانب الصحافة لأآن ذلك واجيها إذ إن إحدى 
وظائف الصحافة المحافظة على حقوق المواطنين» والدقاع عن مسصالهمهم وحمايتها. ومن ثم فإن 
الكشف عن أي ممارسات متحرفة مسؤولية وطنية على الصحافة. 

وثاني شروط التحقيق الاستقصائي: وجود جهة ما لها مصلحة في بقاء هذه الممارسة المحرفة طي 
الكتمأن, بل تقاوم أي محاولة في سبيل الكشف عتها لأن الكشف عن الواقعة سيؤدي ولا شك إلى 
تقديم المسؤولين عن الانصراف الى العدالة: وبذا تكرس الصحافة نفسها سلطة رابمة حقا قي 
المجتمع. من خلال هراسته! لمصالم آبنائه وقضح كل من يهدد حقوقهم. فعلى سسبيل المثال وقي 
قصة إخبارية في إحدى الصدف العربية يمكن أن تكون نواة لتحقيق صحفي متكامل نجد أن هناك 
الصائم واستيراد معداتها من الخارج صدر قرار آخر من الجية تفسها بإلفاء المشروع وتئلةه إلى 
محافظة أخرئى؛ مما تسيب في تيديد الملايين على الدولة وضياع أربع سنوات من الجهد. وتطرح 
الصسحيفة (في العنوان) هذا السؤال الذي يشير بطرف خفي إلى جهة مأ - لا يقصح تمام! عنها -- ثها 
مصلحة في عملية نقل المشروع: ولهاء وبالتاكيد, مصلحة في بقاء الدوافع الحقيقية لذقل المشروع طي 
الكتمان و ذلك حين تقول: #من للسوّول عن .......؟ة. 

كما أن القص 4 نفسها! كعرة حهد صحفي والتحقيق» ميداني قام به متدوب؛ وهذا هى الشرط الثائث 
والآخير الذي يكتمل يه التحقيق الصحفي وهو بعبارة أشرى: عمل صحقي منظمء يمعثى أنه لا بد من 


توافر القصد والمجهود الصسحقي وراء ما يتنشرء إضسافة إلى الشرطين المقسار إليهماء حستي يصبح 
تحقيقا بالمعثى العلمى. 

وان أسطع مثال للتحقيق الصحفي بهذا المفهوم فى صحافنا العربية يتجلى يما قام يه إحصسان 
عبدالقدوس في مطلع الخمسيتات من جهد صحفي متميز أسقر عن الكشف عمأ عرف بقضسية 
الأسلحة الفاسدة ألتي زود بها الجيش المصري إبان الحرب العربية الإسراكيلية الأولى سنة 54 15, 


ووتر غيت: 

ولعل !إتخال الكلاسيكي المتكامل والتاصع للتحقيق الصحقي هو ما قام يه يوب ودوارد وكارل 
بييرنشتان في جريدة الواشنطن بوست من جهد صحقي أدى إلى كشف عن ممارسات الرئيس 
الأميركي الأسسبق ريتشارد تيكسون مما أدى إلى استقالته سنة 191/4 بسيب ما عرف بلفضيدة 
ووس غيتث5. 

وفي القايل»؛ اشتهر في وقت مأ في السبعينات. قضية 'أوراق الينتاغون؟ إذ نشرت صحف 
النييويورك تايمزء واشنطن يوستء وبوسطن غلوبء بعض الوثائق التي عدتها الحكومة الأمريكية في 
غاية السرية:؛ ما حدا بها إلى التوجه إلى المحكمة لمق اضضداة تلك الصحف. هنا يتوافر شرطان للتحقيق: 
الممارسة إى الواقعة التي يهم الرأي العام معرفتهاء إذ إن شخصا ما اسرب» وثائق معتية وهى مورظف 
حكومي سابق. اعتقد حقا أن «أوراق البنتاغون؛ هذه أمسر ينبغي أن ينشر وأن يطلع عليه التاس» ثم 
هناك: كشرط ثان جسهة ماء تحاول إخفاء الواقعة؛ أى ترى أن من مصلحتها بقاءها طي الكتمان. لكن 


المسحفية بطريقة تقترب من طريقة التحقيق الصحفي بمعناه السابق. 

وهكذا فإن التطبيق السائد للتحقيق في صحافتنا العربية لا يلتزم بدقة بالشروط الثلاثة. بمعنى آخر 
قان صحاف تنا تطلق كلمة تحقيقات على جهود قد لا تكشف بالضرورة عن ممارسة غير مشروعة, 
كان يكون «التحقيق» حول إنجاز ماء أو -- ريما - أم يكن «التحقيق؛ ثمرة جهد صحفي منظم ومقصود 
وإنئما مجرد تلخيص وتحليل لتقرير يتم حول تزايد حوادث الطرق مثلاً أى حول خطر العمالة الوإقدة 
أي غير ذلك. 

مما سيق نفهم إن م! تنظر إليه صحافتنا العربية: وكذلك كثير مئ المراجع التي تناولت الموضوع, 
على أنه «تحقيق صحفي» قد لا يلبي الشروط جميعهاء ربما كان أقرب إلي التقرير الصحفي. 

من هذا المنطلق تتحدث المراجع العريية إكتب الحمامصي بالذات) عن شروط نجاح التحقيقء واعتقد 
أن ل مئاص أمامذدا من الأشْذ ديعض هذه المقاهيم مادآمت شور حسول تماذم تلطيقية سائدة زولا 
تتعامل مع مجرد فرضيات نظرية) تنيع قوتها وتستمد استقرارها من وأقع موهسوعي وتطبيقي 
ينجاح تحقيق - يناء على ذلك -- ومن شروط نجاحه اختيار فكرته مما يشغل أذهان الهم هور لان 
التحقيق يجب أن تنبع من أعمدة الأخبار أى من أخيار لم تنشر بعدء ويعلم الصسحفي أن نشرها يثير 
القراء. 

وهكذ! فإن عنصر التوقيت عامل أساسي في اختيار فكرة أي موضوع التحقيق, فالتحقيق عن نظلم 
الامتحانات أي أوضاعها يكون ناجداً لو نشر قبل أو في آثناء الامتحاتات. ولكن ليس بعد أتتسهاء 
الامتحانات بفترة طويلة. والتحقيق الذي يتناول موضوع تسويق سلعة زراعية يحكم عليه بالإخفاق 


لو أن موسم السلسة قي انتهي. وكذا فإن التحقيق السيساسي الصحفي الحي هسى الذي يكتب خلال 
الفترة السياسية المتعلقة يه والتي يعيش فيها الناس ولا حديث أهم إلا هذا الوضوع السياسي. 

وكمة عامل آخن مهم (كمأ برى الحمامصي) شى أن يصل كاتب التحقيق»: أو لاالتصقيق» إلي حتلول 
عملية في نهاية تحقيقه يعرضها كعلاج لما تذاونه بالبحث في تحقيقه الصحفي. ذلك لأآن هذه الحلول 
سشر شم المقال من مصرك سرد البيائات الى مستويع البحث الذي ينتهي إلى حطلول مدروسة ومستقاجة 
من الذين يعرفسون. ولكن ليس تحت يدهم سلطان التنقيذ. فالمحقق الص حفي هنا يساعد الملسؤول 
ودوحي إلى القارىء أنه أمام وضع معين حلوله ممكنة وعملية. 

ويمكن أن نضيف إلي عا سيق؛ كعامل صن عوامل تجاح التحقيق» شرط التوازن: وهى شرط عام 
يشمل جميع أجناس المادة الإخبارية: ولا ينقصل عن شرط الموض وعية الذي به تتمايز ماأدة الخبر عن 
مف الرأي, 

والتوازن في معناه الأولي يفترض إتاحة المجال أمام أكثر من وجهة نظر متعمارضة أكي تعرض 
نفسها أو تعرض الموقف الذي تستدد إليه. ومعنىي متعارضة يخطف بالتأكيه عن معني متعددة بمعني 
إن التعارض يعني الاختلاف, في حين لا ينطوي معنى التعدد -- بالضرورة - على عنصر الاختلاف. 
البلدية في منطقة ماء وبالتحديد خدمات النظافة (س) أخذ وجهة نظر اللواطن (ص) المتذمرة من سوع 
متعددتان لكنه ما ليستا متعارضتين. لتحقيق مبدأ التوازن على (ص) (المحرر) أن يتذكر أن مجرد 
نشرآراء (ص) ى (ع) يسيء إلى وجهة نظر آخرى؛ إلى طرف آخس وهى المسؤول عن آداء خدمات 
النظافة في البلدية إذ ربما لدى هذا الملسؤول ما يوضمم المسألة. وما يبرىء البلدية من تهمة الآهمال, 
كآن تكون المنطقة مثلاً خارج حدود تنظيم المدينة, وما أكثر التداخل في مناطق حدود البتديات, بحيث 
لا يقع اللوم على المسؤولين عن أداء خدمات النظافة في البلدية وإنما على جهة آخرىء لكن القاريء قد 
لا يدرك ذلك إلا إذا تم ليضاحه له بصورة سباشرة وفورية» وإلا فسيقع خسرر على مسؤول النظاقة, 
مما يمكنه من مقاضاة الجريدة بتهمة القذف أ التشهير أو الاتهوام غير الصحيم بعدم قياعه 
يمسق و لياته. 7 
جنء من الأجزام الثلاثة التي يتالف منها التحقيق وهي المفتتح وعرض الموضوع والققلةء إذ إن المفتتح 
كالمقدمة لا ينيسفي أن يجاوز طوله طول مقدمة الموضوع أو التصدير العام للموضوع؛ أو أن شكت -- 
مد أ. 

والمفتكم عادة زأوية يلج من خلالها كاتب التحقيق إلى عرض حزئيات مورضوعهء ولكن إتفقت تسسية 
حجم مفتتم التحقيق مع تسبة حجم مقدمة الخبر العادي فقد لا تتغق بالضرورة وخليفة الممغدتم 
ووظيفة المقدمة الإخبارية. إن للمقدمسة -- في الخبر العادي القائم على طريقة الهرم المقثوب - وظيفتين 
ركيسيتين: تقديم جوهر للخبر: ودقع القارىء إلى مواصلة قراءة ما بعد القدمة. لكن مقدمة التحفيق 
تقتع - في معظم الأحيان -- بالوظيفة الثانية. والمسالة ببساطة:, أن التحقيق لا يتعامل داتماً مع حالات 
ساختة (زمذيا) ومن ثم فقد لا تكون الفسرورة ماسة لوضمع لأحدثة أو ل«إفم؛ سا في القصة في 
المقدمة, وإنما المهم أن يقود المفتتم القارىء إلى إجزاء التحقيق الاخرى. وغالب! ما يتم ذلك من خلال 
زأاوية معيثة في الوضوع. 

ومن المنطقيء بناء على ما سيقء أن يحتل حجم الجزء التالي السفتتم, أي متن التحقيقء القسم الأكير 
من الموضوع كاملاً. إذ بعد أن يتاكد الكاتب أن المفتتمح من شانه أن يدفم القارىء إلى مواصلة القراءة 
عدأ لخر شمن جحؤتيات الملوضمو ع: عن لقاءاث أل دنغأويي إلى شروحآأت أق شير ذلك. وشنة الأمور تحدل 
حجما آأكبر بكثير من المفتتع الذي قد لا يتعدى أن يكون زاوية تقود إلى أحد تلك الأمور. 


وهكذ! الشأن في القفلة: أو الخاتمة كما يسميها البعضصء إذ من غير المعقول ولا المقبول أن يكون 
حجمها مساويا لحجم متن الموضوع: بل إن حجم القفلة ينيغي ألا يجاوز حهم المفتتم: وأحياناً تكون 
فقرة صقيرة وريما جمثة وأحدة إن اتسمت بشروط الققلة التاجحة عن قوة التابير. 

ومقوم آشر للتحقيق الصحفي هو #كفاية المأدة» أى وقرتها مما يتيح للكاتب جرية كبيرة في العزل 
والاختيار, عزل ما لا يراه ضرورياً للتضمينء واختيار ما يرى أنه ضروري للتحقيق. 

أت تعامل الصحفي مع الحقائق الناقصة قد يؤدي إلى تحقيق شيء يقفتقر الي الدقة والموضد.وعية 
والتوازن معا. ولعل المثال الذي أوردتاه عن أوضاع خدمات النظاقة يوضح الساألة هذا كذلك» إذ إن 
إسقاط وجسهة نظر الجهة المسؤولة من التحقيق يعني - بالإضافة إلى فقدان التوازن - أن التحقيق 
متحيز ضصد مسرو ولي النظافة: لآنه تعامل مع وجهة نظ وأاحدة؛ وهى ما يفقد التحفقيق موضوعيته, 
ولقد ذكرنا نف أن تحاقنيقا ما حول هذا التد.حقيق !استند إلى وجهة نظر أحادية قد يسفر عن تكشف 
حقائق مغايرة للا ورد؛ مما ينفي عن هذا التصقيق سعة الدقة» وهي السمة الآأساس في كل كتابة 
إعلامعية. 

آأضف إلى ما سيق أن قارىء التسحقيق في أيأمنا هذه ليس قارئاً جاهلاً, لا سيما ونحن تعيش عصر 
تورة المعلومسات من تنافس رهيب بين ومسائل الإعلام على تقديم العلومات؛ وعلى #أوقى؛ صورة 
ممكنة للحدث والقضية وأكثرها إقناع) للقراء. 

كما أن المعلومات الكافية ينبغي أن تكون أيضاً جديدة بحصيث يشعر القاريه أنها تضيف شيئا ما إلى 
معلسوماته وتجعله قادر! على تصور المشكلة أو الحدث» بل قسادر! أيضاً على تكوين فكرة جلسية عن 
الوضوع, مما يمكنه في النهاية من اتخاذ موقف يطمئن إليه. مسوقف قائم على معلومات كافية» وعلى 
أسس موضوعية في عرض قضايا التحقيق. 


أسلوب كتابة التحقيق الصحفي: 

مما لا شك أن التحصقيق الصحفي يتطلب أسلويا في الأآداء يختلف عن أسلوب الخبر. تكثه, مع هذاء 
موضوصية وتشويق وما إلى ذلك. لكن أسلوب التحقيق يتطلب -- إضافة إلى ما سيق -- امور أخرى 
نشير فيما يلي إلى أهمها: 

أولل هذه الأمور ما ينبغي أن تلفت إليه النظر من أن اللغة المخسغومطة لا تعنىي الحجم الصغير 
للموضوعء يل حذف ما ليس ضروريا من العبارات مما يعني بعبارة الخرى تجذب الحشى والتكرار. 
هذ! مع العلم بآن التحصقيق يستدشقصي ويناقش ويفس رء كل ذلك بأداء لغوي ممسغوط دون إطتاب لا 
معني له. ولكن دون إختصار مخل كذلك, 

ويمأ أن أسلوب التحمقيق هو أسلوب صحفي: فلا بد أن تكسم لاغ التحقيق بالوضوم. وهنا تكمن 
المعادلة التي تحتل فيها لغة الصحافة موضعه! بين أساليب التعبير المألوقة, إن لغة الصحافة, كما هو 
معروف. لغة وسط بين آساليب التعبيى الاخرى. إنها الئغة التي يقهمها كل من يقرأون ولا نقول غألبية 
كل الناس بحسبء وجمهور الصحيفة أليومية العادية جمهور متنوع الثقافة. ومتتوع درجة التحصيل 
أذ لسنا كلنا أطباء حتى نفهم الملصسطلحات الطبية) وهكذا. ومن ناحية آخرى فأن لغة التحقيق تتعالى 
على الإسفاف» وتجنب التعبيرات السوقية, إنها - كما ذكرنا انها -- لغة وسط. 

ولغة الصحافة تتسم بالتشويقء» ومن هذا لا بد آن يحشد الكاتب كل ما يمكن له أن يحشد من 
العتاصر التي تجعل القارىء يقيبل على موضوعه فيقرآه من يدايته إلى ذهايته؛ وتعل الوضوح عخصر 
مهم من هذه العذامصر» وكذا العارات الموجزة إى ما يمكن إن يعير عنه بالأسلوب التليفرافيء كذلك 


تماسك اللوضوع وتضافر جزتياته بحيث تفضي الأقكار إلى بعضها البعض لا يشويها التفكك. كل 
هذ! من شأنه أن يزيد من قابلدة القارييم على «التهام» الملوضوع. 

ويتطلب التحقيق أاسلوي! في امعالجة يختاف عن اسلوب الخبر والتقرير ذلك الأسلوب الذي يقوم 
على الالقاظ أثيس_ بطة والتسديرات السهئة؛ في حين ترقى لغة التحقيق - في كشير من التنماذج - إلى 
مستوي لغة البحوت والدراسبات مما يطلب معةه الرجوع إلى !تدر أسبات ا!إمساتدة. 

ويقوم التحقيق أيضا على المتابعة. قريما لا يكفي موضوع واحد لاستكمال أيعاد مشكلة ما بشكل 
جليء بل احتاج اختفاء السلعة إلى عدة تحقيقات من عدد كدير من الزواياء ويقترض هذا بطبيعة الهال 
مجهودا غير فردي, 

وفي !إعتدقادي أنه لا توجد طريقة ثابتة لكتاية التحصقيق الصحفي إذ ليس كافيا أن نقول أن كتابة 
التحقيق تستند إلى أسلوب الهرم القاثم. على العكس من كتابة الخير المستندة إلى الهرم المقثوب. لكتذا 

فالمقدحة قد تتطلق من بدأية الحدثء وتسمى حينئذ بالمقدمة الواقعية ومهصمتها أن تقود القارىء إلى 


أما الجسم فيقوم على العرض. والأفضل أن يكون العرضى متسلسلاً يستكمل فيه بسط وقاكم 
مصادر التحقيق: 


تكاد جميع المراجع التي تناولت هذه الناحية تجمع على أن فكرة التحسيق الناجح لا بد أن تكون 
مسعتوقاة مما له اتصال بحيأة اتناس وياهتماماتهيم. والأفل بهموهمهم ومعاناتهم القوصية. أن إقصضل 
التحقيقات في أيامنا هذه وأكثرها نيلا لعناية القراء وإقبالهم عليها هي تلك التي تدور حول الخدمات 
مكل !مياه والكهرباء والمجاري والمواصلات والاتصالات والإسكان والتصوين, إى تلك التي تتناول 
جوائب إنسانية مؤثرة. 

ويورد جلدل الحمامصي ثلاثة مسارب أآساسية يستطيع الصدفي المبتدىء ولوجها لاختيار فكرة 
بيني عليها تحقيقا ناجحاء هذه المساأرب هي: 

١ --الملاحظة والمشاهدة,‎ ١ 

37 عمسم الخيرة والتجرية. 

؟ -المواد إلكتوية والمطبوعة؛ وريما أضقنآ إلبها المواد المذاعة كذلكء, قبالتسية للمسري الأول هناك - 
على سسيل المثال - المصادى المحلية» كأن يهتم ما بلحبسة أو أي تقليد شعبي في طريقه إلى 
الاندثارء فيبني عليه تحقيقه. وهناك أيضدا الشخصيات المهمة آى التى توشك أن تكون مهمة: إذ يمكن 
أن تكون مصدر! غنياً لا ربسمى «تحقيق الشخصية؛. 

والجديد والغريب مصدران مهمان فى اختيار الأنباء, لكنهم أيهداً مصدران ركيسان في الختيار 
فكرة التحقيق, كذلك المؤتمرات العلمية: ونشاط ال مؤسسات والمهن التجارية: كذلك الحياة في الريف. 
والإسكان والمرافق العامة وهناك المشكلات العاظية؛ والرحلات وإنشطة الترويس: كل هذه الجواني - 
كما أشرنا -- يمكن أن تمد | بمعين لا ينضب من الأفكار التي تبنى عليها التحقيقات الصحفية. 

والمسري الأساسي الثاني هو المصادر القائمة على الخيرة والتجربة: ويحددها الحمامصي بثلاثة 
هي: خيرات الكاتب الشخصية وأحاسيسه: وهناك أصحاب الخيرات الذين على الصحفي أن يسعى 
إليهم تيعيش تجاريهم ويستمد مذها ما يمكن أن يميد يه ويدعم موضوعه. أما المصدر الثالث فهو 
سركة الكاتب واتصالاته بالناس العاديين, أحاديث الكاتب معهم تمده بالافكار, وتفستم أمامه إفساتا 
واتجاهات جديدة في موضوعات قد تصلح مستقبلاً كتحقيقات. 


وتتضمن آنباء مهمة: بل قل نتائج لها دلالتها وتاثيراتها على المجتمم يبعامة. مثال ذلك تقرير عن 
أزدياد حالات الوفأة التاحجمة عن حوادث ألطرق» أ تقرير عن توآاجع أسعار سلعة ماء أو تقر بر عن 
تفشي الرشوة في بعض الأجهزة:؛ إن مثل هذه التقارير يمكن أن تتصول إلى تحقيقات صحفية ناجحة 
إن وجدت الممرر الجيد صاحب الاسلوب المتميز. 

ولا نظن أن ايراد المزيد من الامثلة يغني الموضوع بآكشر مما ورده فحسينا الغول إن أي قضية يمكن 
أن تتهول إلى تحقيق ما دأمت ذات علاقة بالتناس؛: وحياتهم: لا سيماً غمومهم. 

د ع د 

بقي أن نشير إلى مفهوم الحملة الصحفية والفروق بينها وبين التحقيق, إذ كثيرا ما يختلط المفهومان 
وينظر إلى التحقيقات الساخنة على أنها حملات صحفية في حين أن الآمر قد يكون على خلاف ذلك 
وفيما يلي بيأن ذلك: 

ليست الحملة الصحفية جنسا قاكساً في ذاته شاأئها شان التحقيق أو الحديث أو إلى ذلك بل هي فن 
استقدام الأجناس الصحفية من أجل إنجاز هدف ماء قالحملة إذن تستخدم الشير» والمشال» 
والتحقيق... المخ. 

إتها (كما يرى غفاروق أبى زيد) فن توظيفي إذن يقسوم على عدد من العناصصر: الموضوعء كأن يكون 
مشكلة تهم الراي العامء أو هدفا يتسم بالوضوح والتحديد من البداية حتى النهاية؛ ثم جمهور متفاعل 
متحمس للقضية وأهدافها. وللحملة عوامل تجام أبرزها الإعداد الجيد السيقء والمتابعة اللستمرة لكل 
جزكيتهاء ثم إقساح الصدر كلراي الآخر وهو ما يكسب الصميفة صاحبة الحملة احترام القرأه 
وإقرارهم يموضوعيتهاء وينبقي على الصحيفة تجنيد إمكاناتها أى أبرز معرريها فى سييل إتجاح 
الحملة: ثم أخيراً عدم التسرع في إصدار الأحكام - لا سيما الإدانات -- قبل الحصول على المعلومات 
الكافية:, والادثة القاطعة التي تبسرن بصورة لا لبس فيها دور الصحيفة كحارس لمصالح المواطتين 
متريص لكل ما من شاأثه النيل من .حقوقهم. 

وقد قدمت الصحافة المحلية في الأردن نماذج جيدة للحصملات الصحفية: لكن الملاحظ أن هذه 
الحملات لم تكن تتاج مجهود صدفي جمعي؛ بل كانت - فى أكثرها -- جهودا فردية اعتمدت جنسا 
يكاد يكون واحداً من أجناس الكثاية الصحفية وهو القال العمودىء: وحسينا أن نشير إلى الحملات 
الصحفية التي تسيبت فيها أعمدة صد م كقنا" نحسسيب» ومن هذه الحملات شلال كثرة؟١‏ فقط: ما عرف 
7ه ه55 البيضن الفاسف وقعية إلؤّسسات التعتيمية الخاهبة:؛ وقضية لحيينب التزىحات في وزارة 
التربية ثم ما عرف بقضية «امتيازات المغتربين» وغيس هذا مما اثاره بعض الكتاب النابهين في 
الصحساقة المحلية قي الأردينء وكان صسقاء في ححدنةء صل نك المجتمحات شي كل ركن قي اليلاف. وكشي 
لأحدي الصحق الأردندة الأسبوعدة قضرية كيرى حول واشع الغذاء والدواء المستورد فى الأردنء ممأ 
آثار حعلات صحفية متتابعة كانت نتائجها إيجابية على سلامة المجتمع الأردنيء إذ فتحت هذه 
الحملات الأذهان إلى وأقم كان في حاجة إلى مسالجات جذرية ممأ آدى إلى وضسع كثير من الضوابط 
الغنية والقانونية ألتي تحكم استيراد الأدوية والأطعمة. 

ويجمل الحامصي ثلدثة قروق يين التحقيق والحملة الصحقية: يمكن إيجازّها يما يلي: 

الفرق الاول: أن التحقيق الصهفي يواد كاملا؛ قد يتنامى لكي يتحول إلى حملةء لكنه قد يكتفي 
بذأته. وقد يظل مجهود! مفردا؛ في حين تتضافر في الحملة الصحفية جهود متعددة تشترك فيها 
أقتلام الكتاب الذين يحاوئون أن يشركوا الرأي العام في الموضوع يما يسدي أقراده من كراء في هذا 
الآمر. 


الذي اه ا اجسامة الأخطاءم مو كسم اتح فق أها أببماليبي الحملات المسحفية 
قإئها تعتمد على قوة اللفظ وحسن العيارة والحجة في إبراز نواحي الضعف. ٠‏ فالامر يحتاج إلى براعة 
خاصة وقدرة على التسمق في قفهم الأمر الذي دور حوله الحملات الصحقية, وقوة الإقتاع بموجاهة 
الحجج التي يقدمها الكاتب فيما يكتب. 

أما الفرق الثالث: فيتعلق بالخطة التي يرسمها الكاتب لنقسه فالت حقيق يتطلب وضع خطة متكاملة 
مع ضمان تواقر أكير عدد ممكن من المصادر التي تسمح بآن يستوقي التحقيق جوائيه. والصستحقب هتأ 
كممثل الادعاء لا يستطيع أن يقدم القضية الى المحكمة قبل أن يستكمل كل التقاط ويجعلها «صالحة 
للخنظر» والأمر نفسه - [إجمالا - يتعتلق بالحمللات: ولكن مع فوارق: إن صاحب الحجملة عليه أن يتعمق 

في دراسة كل الاحتمالات التي قد تتواد عن هذه الحملة: وقد يضطر في بعض الحسالات الى قطع 
علي أن التسقيق الحملة الصف ةو ار كك في لود فر م 0 
على أن التحقيق والحملة الصحفية يشتركان في سمة مهمة وهي أن كليهما يتطلب قدرأ متفاوت 
المتايعة. والكتابة فيهما تفتح أبواباً وأسعة تلنقاش والأحذ والرد. 

ولا نمستطيع أن نشتتم هذه المقدمة في الت.حفيق الصصفي دون أن نشير إلى أهمية العناصر 
الإيضاحية المصاحبة له. إذ إن التحقيق يتطلب أكثر من غيره صور] مصاحبة على قدر كبير من 
الوضوح والدلالة» كم! يتطلي - آحياناً -- رسومات وخرائط تفسيرية: كما تنيفي العناية يعنواتنات 
التحقيق الرئيسية والفرعية بحيث تشد انتياه القارىء وتدفعه إلى مواصلة قراءة ا للوضوع حتى 
نهايته؛ ولا بد أن نشير أيضاً إلى أن أسلوب إخراج التحقيق يساعد في إنجاحه وريما كان للتفاير في 
استخدام الوان وأحجام الحروف والعنوآنات الفرعية دور مهم في الصورة العامة التي يتخذها شكل 
التحقيق. 
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محمد المحتسي - الأردن 
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صدر عن الوراقون للنشر والتوريع 
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